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المحتويات 


مقدمة 

المدخل 

خلاصة المقدمة التي كتبها إقبال لأسرار خودي 
اة مان كاعر زل الأستاة تكنرة 
أسرَارُ إثبات الذات 


رُموز نفی الذات 


۱ 


أقدم إلى قراء اللغة العربية ديوانين من دواوين الشاعر الكبير والفيلسوف العظيم محمد 
إقبال س رحمه الله - هما: أسرار إثبات الذات ورموز نفى الذات. 

وقد قدّمتٌُ إليهم من قبل ديواَيْ رسالة المشرق وضرب الكليم» وكتابًا جامعًا فيه 
سيرة إقبال وفلسفته وشعره. 1 

وبيّنت في مقدمات هذه الكتب الثلاثة كيف اقترح علي أصدقاء إقبال في باكستان أن 
أخرجها في لغة القرآنء وكيف أخرجتها وطبعتها في باكستان ومصر. 

واليوم أحدث القراء عن الأسرار والرموز. 

أعود إلى ذكر أحبّاء محمد إقبال الذين كانوا يجتمعون في المجالس المباركة الخالدةء 
في دار السفارة المصرية من مدينة كراچي» على قراءة كتب إقبال والتحدث في مذهبه 
وسارتهء وقد حاتت عن هولاء الإشوان الكرام فبما نشرت من الكتت الإقبالية: 

قال الإخوان - بعد أن نشرت رسالة المشرق وضرب الكليم: اليوم يجدر بك أن 
تترجم المنظومتين اللتين بن فيهما إقبال مذهبهء وشرح فلسفته؛ فإِنّ ما ترجمتَ من قبل 
شعرٌ تظهر فيه آراء إقبال في العالم والحياة والناس» فكرًا متفرقة أو دررًا منثورةء وفي 
الأسرار والرموز فصول مرتبة يبن فيها الشاعر مذهبّه في إثبات الذات ونفيهاء وهما عماد 
فلسفته» وقطب شعره. 

وانفض المجلس على أن أترجم الأسرار والرموز إلى العربيةء وشرعنا نقرا المنظومتين 
في مجالس متتابعة. 

وأجدٌ الآن في نسختي - التي قرأت فيها مع الإخوان - هذه الكلمات في أول الكتاب: 


ديوان الأسرار والرموز 
بدأنا القراءة في اول آذار (مارس) سنة .٠۹٥۲‏ 
وقي آخر الديوان الأول: 


فرغنا من القراءة والساعة ست ونصف - قبيل المغرب - يوم الأربعاء ۲١‏ 
شعبان سنة ١۷١١ه/٠۲‏ نيسان (أبريل) سنة ١١٠٠ء‏ ويلي هذا توقيع الإخوان. 


وي آخر الديوان الثاني: 


تمت القراءة والساعة ثمان من مساء يوم الأريبعاء الثامن من صفر سنة 
۲هھهھ/ ۲۹ أكتوبر سنة ١١۹٠م‏ والحمد لله رب العالمينء ثم توقيع الإخوان 
كذلك. 


فقد استمرت القراءة ثمانية أشهر» وكان مجلسنا يجتمع كل أسبوع مرةء ولا ريب 
أن أسفارًا وأشغالً عرضت فحالت دون موالاة والاجتماع» وإِلّا لم تستغرق القراءة هذه 
الشهور الثمانية. 


۳ 


وبدأت الترجمة في شوال من السنة نفسها «تموز (يوليو) سنة ۲٥۱۹ء»»‏ وكنت أحسب 
أن ترجمة هذا الديوان «الأسرار والرموز» أيسر من ترجمة الديوانين: «رسالة المشرق» 
و«ضرب الكليم»؛ لأنه منظوم في بحر واحد هو الرَّمَل» على القافية المزدوجة التي تتغير 
فيها التقفية في كل بيت - وهي التي تسمى المثنوي في اصطلاح الأدب الفارسي - ولكن 
الترجمة طالت أكثر مما قدرت؛ إذ كان الديوان نظمًا متصلدء لا ينشط المترجم فيه نشاطّه 
حين يترجم قصيدة من ديوان» فيرى أنه أتم عمد فيستأنف ترجمة قصيدة أخرى» فيتمهاء 
وهلم جرا. 

واليت الترجمة على العلات» وكثرة الفترات» وكذت أؤرخ» بين حين وحين» ما بلغت 
من الترجمةء وأذكر المكان الذي أترجم فيه» بين السفر والحضر والبر والبحر» حتى تمت 
ترجمة المنظومة الأولى «أسرار خودي»» فكتبت في كراسة الترجمة: 


مقدمة 


تمت ترجمة «أسرار خودي» والساعة ثلاث ونصف بالتوقيت العربى ليلة الأحد 
رابع أيام التشريق سنة ۱۳۷۲ھ - ۲۲ آب (أغسطس) سنة ۹١١‏ - في مدينة 
کراچي. 


فقد ماطلتنی الترجمة سنة» وکنت ترجمت «رسالة المشرق» ف نحو أربعة اُشهرء 
وكذلك ترجمت «ضرب الكليم». 
ومضيت قي ترجمة المنظومة الثانية حتى كتبت هذه العبارات: 


يسر الله الفراغ من الترجمة على بعد الشقة» وطول المدى» واعتراض الشواغلء 
وكثرة الحوائلء يوم الأحد سابع عشر صفر سنة ٠١ - ه٠٠١۷ ٤‏ تشرين الثاني 
(نوفمير) سنة ٤٠۹٠م‏ - والساعة أريع وريع بعد الظهر» في دار السفارة 
اللصرية من مدينة کراچي. 


فقن شتغلتنى ا ترخفة «الأسران والمون» أكثن ن نسنتن: 


۳ 


وتركت باكستان بعد شهر من انتهاء الترجمةء وكان مجمع إقبال «إقبال أكاديمي» قد 
أخذ علي العهد أن أعطيه الكتاب ليتولى نشره» بعد أن غلبه على «ديوان رسالة المشرق» 
مجلس إقبال في باكستان» وعلى «ضرب الكليم» جماعةٌ النشر بالأزهر» وبلغ من حرص 
الصديق الدكتور اشتياق حسين قريشي - وزير المعارف ورئيس مجمع إقبال ‏ أن 
آلزمني الوعدَ بإيثار مجمع إقبال بنشر الكتاب» أمام السيدة الجليلة فاطمة جناح أخت 
القائد الأعظم محمد علي جناح. 

وكان مجمع إقبال» فاوض دار المعارف في القاهرة لنشر الكتاب» وسافرت من 
باکستان» فلم فرغ للكتاب فتأخر نشره. 

وراجعت الترجمة في الحضر والسفرء ويجدٌ المطّلع في كراستي عبارات تدل على أن 
المراجعة والتحرير كانا في الحجاز واليمن ومصر وعلى السفن في البحار. 

ثم يسر الله أن أقدم بعض الكتاب لدار المعارف في شهر شباط (فبراير) الماضي 
فشرعت في طبعه» ووالیت تقدیم صفحات الکتاب حتی قدمت آخره حین تم التبییض 
والمراجعة وقت الأصيل يوم السبت حادي عشر هذا الشهر «شهر شعبان» سنة ١۷١٠ھ‏ 
۲٢ -‏ آذار (مارس) ١١۱۹م‏ - في مدينة جدة. 


۹ 


ديوان الأسرار والرموز 


فقد أمضيت ثلاث سنوات ونصف وأنا في شغل بترجمة هذا الكتاب وتحريره» ولولا 
صحة العزم» وعظم الرغبة ما تيسرت ترجمة هذا الديوان القيم» ولحال اليأس أو العجز 
دون إتمامه. 


٤ 


لا أعرض لطريقة الترجمةء ولا أتحدث عن صعوبتهاء ولا سيما ترجمة النظم بالنظم على 
اختلاف اللغتين في المجازات والأساليب» وعلى غرابة الموضوع» فقد أبنت عن هذه وهذه في 
مقدمة الديوانين: «رسالة المشرق» و«ضرب الكليم». 
على أن في الترجمة جانبًا من اليسر؛ لأن معظم الاصطلاحات عربي» وأن الموضوع 
إسلامي على ما فيه من فلسفة. ۰ 
وبعد فإلى قراء العربية أقدم الديوانين الثالث والرابع من دواوين إقبال التي تجشمت 
ما تجشمت في نقلها إلى العربية حرصًا على إشاعة ما فيها من دعوة إلى الحياة والأمل 
والعملء والسمو بالإنسان إلى أعلى ما قور للإنسان من ارتقاء ورغبة في إمداد أدبنا بهذا 
الضرب من الأدب الإسلامي الإنساني الرفيع. 
والله ولي التوفيق. 
عبد الوهاب عزام 
۱١‏ شعبان ١۱۳۷ھ‏ / ۲٤‏ آذار ١٥۱۹م‏ 


المدخل 


بيّنت بياتا شافيًا فلسفة إقبال في كتابي «محمد إقبال» سيرته وفلسفته وشعره» وأجملت 
آراءہ کما بیّنھا في دیوان «الأسرار ا فلبرجع إلى الكتاب من يرغب في الاستزادة. 

وفي هذا المدخل نبين ‏ في إيجاز ‏ فلسفة إقبال وآراءه التي يستخلصها قارئ 
اران اشا ت ادات ورموز فى آلذات» ٤‏ 

کی اا ر کل و ر کک کن ع اا ا 
التي كتبها إقبال باللغة الأردية لكتاب «الأسرار والرموز» ثم حذفها بعد الطبعة الأولىء 
اران عليه كذلك خلاصة ما كتبه إقبال تبياتًا لمذهبه حينما سأله هذا الأستان المستشرق 
الإنكليزي نكلسون مترجم الأسرار إلى اللغة الإنكليزية. 


۱ 


نشر الشاعر الفيلسوف محمد إقبال أول دواوينه الفلسفية «أسرار خودي» سنة ٠۹۱۰٩‏ م» 
وهو منظومة طويلة في بحر واحد وعلى القافية المزدوجةء مقسمة إلى فصول يوضح فيها 
الشاعر فلسفته في الذاتية فكرة بعد فكرة» ويصورها في صور شعرية رائعة. 

ثم نشر ديوانه الثاني المتصل بهذا الديوان «رموز بي خودي» وهي كلمة فارسية 
تدل على الأثرة والإعجاب بالنفسء ولكن إقبال نقلها إلى معنى آخر جعله قاعدة فلسفتهء 
هو تعرف الإنسان نفسه»ء وتقويتهاء وإخراج ما أودع فيها من مواهب. 

رأ الضوفة ى الذاتة مرا در د كان التضوف = برعمهم ك بقض ف إل دول 
النفس وإماتتها حتى تؤهُل للفناء في الك. 


يوان اران وال ور 


وزاد الصوفية ثورة على شاعر الحياة والقوة أنه عمد إلى إمام من أئمتهم وشاعر 
من أعاظم شعرائهم «لسان الغيب حافظ الشيرازي» فحطً من شأنه وغض من طريقتهء 
ونهى الناس عنهاء وحذرهم منهاء وكذلك خالف محيي الدين بن عربي الملقب بالشيخ 
الأكن وغلطه وقال أن أراءة غر اسلاهية 

وقد أجاب إقبال المعترضين أجوبة منها قوله في رسالة إلى الشيخ حسن نظامي: 


... إني بفطرتي وتربيتي نزع إلى التصوف» وقد زادتني فلسفة أوروبا نزوعًا 
إليه» فإن هذه الفلسفة في جملتها تنزع إلى وحدة الوجود؛ ولكن تَدَُر القرآن 
المجيد» ومطالعة تاريخ الإسلام بإمعان عرفاني غلطي» وبالقران عدلت عن 
آفکاري الأولى» وجاهدت ميلي الفطري» وڏت عن طريق آبائي. 

إن الرهبانية ظهرت في كل أمة وعملت لإبطال الشريعة والقانون؛ والإسلام 
في حقيقته هو دعوة إلى مخالفة الرهبانية. 

والتصوف الذي شاع بين المسلمين - أعنى التصوف العجمى - أخذ من 
زهناة کل اه ود أن جد اله كل فة جى الشركة الى تمان 
إلى التحلل من الأحكام الشرعية. ۰ 

إن حالة السكر ‏ في اصطلاح الصوفية - تنافر الإسلام وقوانين الحياة 
وحالة الصحو - وهي الإسلام - توافق قوانين الحياةء وإنما قصد الرسول 
بي إنشاء أمة صاحيةء ولهذا نجد في صحابة الرسول الصديق والفاروق» ولا 
نجد حافظًا الشيرازي ... 

ولا أنكر عظمة الشيخ ابن عربى وفضله» بل أعده من كبار فلاسفة 
الل و را اه 8 ب کی و2 
الوجود» بالقرآن مخلصًاء فآراؤه على صوابها وغلطها قائمة على تأويل القرآن. 

وأرى أن تأويله غبر صحيح» فأنا أعده مسلمًا مخلصًاء ولا أتبعه في مذاهبه. 


ويقول في رسالة أخرى إلى أحد المعترضين: 
الق أن التماس مخان ياطدة ف فاون آمة هى مشخ لهذا القاتونء كما بعلم 
من سيرة القرامطةء ولا يختار هذه الطريقة إلا أمة في فطرتها الخنوع والذلة. 


وفي شعراء العجم جماعة في طباعهم الميل إلى الإباحة ... وقد افتنٌ هؤلاء 
الشعراء في إبطال شعائر الإسلام بأساليبَ عجيبة خداعة. 


۱۲ 


المدخل 
وفي رسالة أخرى إلى هذا المعترض نفسه يقول إقبال: 
كل شعر التصوف ظهر في زمان ضعف المسلمين السياسي» وكل أمة يصيبها 
ضعف كالذي أصاب المسلمين بعد غارات التتار» تتبدًّل أنظارها وتجمُل 
الاستكانة في أعينهاء وتركن إلى ترك الدنياء وي هذا الترك تخفى ضعفها 
وهزيمتها في تنازع البقاء .. 


خلاصة المقدمة التي كتبها إقبال لأسرار 
خودي 


ما هذا الشيء الذي نسميه «أنا» أو «خودي» أو «مين»' الذي يبدو في أعماله ويخفى في 
حقيقته» والذي يخلُّق كل المشاهدات» ولكن لطافته لا تحتمل المشاهدة؟ أهو حقيقة دائمة 
أم أن الحياة تجلت في هذا الخيال الخادع» وهذا الكذب النافع» تجليًا عرضتًا لتحقيق 
مقاصدها العملية الراهذة؟ 

إن سبرة الآفراد والجماعات موقوفة على جواب هذا السؤال ... ولكن جواب هذا 
السؤال لا يتوقف على المقدرة الفكرية في الآحاد والجماعات» كما يتوقف على طباعها 
وفطرتهاء فأمم الشرق المتفلسفة أميل إلى أن تعتبر «أنا» في الإنسان من خداع الخيالء 
وهي تعدٌ الخلاص من هذا الغلّ نجاةء وميل أهل الغرب إلى العمل ساقهم إلى ما يلائم 
طباعهم في هذا البحث. 

ويمضي إقبال في مقدمته قائلا: 

اختلطت في عقول الهنادك وقلوبهم النظريات والعمليات اختلاطًا عجيجًاء ودقق 

حكماؤهم في حقيقة العملء وانتهوا إلى هذه النتيجة: إن حياة «أنا» المسلسلةء 

وهي أصل المصائب والآلام» تنشاً من العملء وإن حالة النفس الإنسانية نتيجة 

تر لمانا 

وكانت رسالة الإسلام في غربي آسيا دعوة إلى العمل بليغةء فالإسلام يرى أن «أنا» 
مخلوق ينال الخلود بالعملء ولكن تشابها عجيبًا في تاريخ الفكر الهندي والإسلاميء 
يظهر في بحث هذه المسألةء قالفكرة التي فسر بها شنکر آچاريه» كتاب الجيتا «كيتا» هي 


ديوان الأسرار والرموز 


الفكرة التي فسر بها القرآن محيي الدين بن عربي الأندلسي» وكان له آثر بليغ في عقول 
المسلمين وقلوبهم» جعل ابن عربي بعلمه ومكانته مسألة وحدة الوجود عنصرًا في الفكر 
الإسلاميء واقتفى أثره أوحد الدين الكرماني وفخر الدين العراقي» حتى اصطبغ بهذه 
اليو كل شر الع ف القون الان ال ري 

خاطب فلاسفة الهند العقل في إثبات وحدة الوجود» وخاطب شعراء إيران القلبء 
فكانوا شد خطرًا وأكثر تأثبرًاء حتى أشاعوا بدقائقهم الشعرية هذه المسألة بين العامة؛ 
فسلبوا الأمة الإسلامية الرغبة في العمل. 

وتمتاز أمم الغرب بين أمم العالم بميلها إلى العملء فآراؤهم خير دليل لأمم المشرق 
إلى فهم أسرار الحياة. 

وبدأت الفلسفة الجديدة في الغرب من وحدة الوجود التى دعا إليها الفيلسوف 
الهولندي الإسرائيليء" ولكن مسحة العمل غلبت على طبائع الغرب» فلم يلبث طوياً 
طلسم وحدة الوجود التي أثبتت بأدلة رياضيةء سبق الألان إلى إثبات حقيقة «أناء 
ا روو ه6 العا ا ا لري کي اران و 
سيما فلاسفة الإنكليز. 

ويختم إقبال بقوله: 

هذه خلاصة تاريخ المسألة التي هي موضوع هذه المنظومةء وقد اجتهدت أن 

أحرر هذه المسألة الدقيقة من تعقيد الأدلة الفلسفيةء وألونها بألوان الخيال 


ليتيسر إدراك حقيقتها. 

ولم أقصد بهذه الديباجة إلى تفسير هذه المنظومةء ولكن أردت أن أدل على الطريق 
من لم يُلْمٌ من قبل بدقائق هذه المسألة العسيرة. 

ولا ينبغى هنا أن أتناول هذه المنظومة من حيث الشعرء فإنما خيال الشعر فيها 
وسيلة إلى توجيه الناس إلى هذه الحقيقة: 

إن لذة الحياة مرتبطة باستقلال «أنا» وبإثباتها وإحكامها وتوسيعهاء وهذه 

الدقيقة تمهد إلى فهم حقيقة «الحياة بعد الموت». 

وينبغي أن يعلم القراء أن لفظ «خودي» لا يستعمل في هذه المنظومة بمعنى الأثرة 
كما تستعمل في اللغة الأردية غالبًاء إنما معناها الإحساس بالنفس أو تعيين الذات. 

وهی بهذا المعنى ف كلمة «بیخودي» كذلك. 


۱١1 


خلاصة المقدمة التي كتبها إقبال لأسرار خودي 


هوامش 
)١(‏ مين بالأردية معناها أنا. 
(۲) يعني اسبنوزا. 


خلاصة مقال الشاعر إلى الأستاذ نكالسون 


مذهب الأستاذ بريدلي أن كل مركز للشعور محدود» أي كل ذات مفردةء خداع نظر باطل» 
وأنا قول - على خلاف هذا: إن مركز الشعور المحدود الذي لا يدرك «الذات» هو حقيقة 
الكائنات» فالذات حق لا باطل. 

الحياة كلها فردية»ء وليس للحياة الكلية وجود خارجي» وحيثما تجلت الحياة تجلت 
في شخص أو فرد أو شىء»ء والخالق كلك فر ولك اهو امش 

وظاهرٌ أن هذا التصور للكائنات يخالف كل المخالفة ما ذهب إليه شراح فلسفة 
هيكل من محدثي الإنكليز» ويخالف أصحاب وحدة الوجود الذين يرون أن مقصد حياة 
الإنسان: أن يفنى نفسه في الحياة المطلقة أو «أنا» المطلق» كما تفنى القطرة في البحر. 

آرع أن قدت الان ال واا اقات داه لا ها وغل قر فة 
اة وو ` 

قال الرسول بي4: «تخلقوا بأخلاق الله» فكلما شابه الإنسان هذه الذات الوحيدة كان 
هو كذلك فردًا بغير مثيل. 

وتنقص فرديته على قدر بعده من الخالق» والإنسان الكامل هو الأقرب إلى الله» ولكن 
ليس القصد من هذا القرب أن يفني وجوده في وجود الله - كما تقول فلسفة الإشراق ‏ 
بل هو على عكس هذاء يمثل الخالق في نفسه. 

الحياة رقي مستمر» تسخر كل الصعاب التي تعترض طريقهاء وحقيقتها أن تخلق 
داتمَّا مطالب ومُشد جديدةء وقد خلقت من أجل اتساعها وترقيها آلات كالحواس الخمس 
والقوة المدركة لتقهر بها العقبات والمشقات. 


يوان اران وال ور 


وأشد العقبات في سبيل الحياة: المادة أو الطبيعةء ولكن المادة ليست شرا كما يقول 
حكماء الإشراق» بل هي تعين الذات على الرقي» فإن قوى الذات الخفية تتجلى في مصادمة 
هذه العقبات. 

وإذا قهرت الذاث كل الصعاب التى في طريقها بلغت منزلة الاختيارء الذاث نفسها 
ها اا وح واا 5ا ارد 0 ا الا ماد 
لتحصيل الاختيار» ومقصد الذات أن تبلغ الاختيار بجهادها. 


دوام الذات أو الشخصية 


مركز حياة الإنسان ذات «خودي» أو شخصء» أعني: أن الحياة حينما تتجلى في الإنسان 
تسمی ذاتًا. 

وشخصية الإنسان - من الوجهة النفسانية - حال من التوتر» ودوام الشخصية 
موقوف على هذه الحال» فإن زالت هذه الحال عقبتها حال من الاسترخاء مضرة بالذات» 
فإن يكن في حالة التوتر هذه كمال الإنسان فأول فرض عليه أن يعمل لدوام هذه الحال 
والحيلولة دون حال الاسترخاء. 

وكل ما يمكننا من إدامة حال التوتر من الخلود. 

وهذا التصور للشخصية يقوم معيارًا الأشياءء أعني أن في ذاتنا معيار الحسن 
وبهذه ثحل مسألة الخير والشرء فما يقري الذات خير وما يُضعفها شر» ويجب 
أن يقوم الدين والأخلاق والفنون بهذا المعيار أيضا. 

واعتراضي على أفلاطون هو في أصله اعتراض على كل النظم الفلسفية التي تقصد إلى 
الفناء لا البقاء والتي تغفل المادة وهي أكبر العقبات في سبيل الحياةء وتدعو إلى الفرار 
منها لا إلى تسخيرها والتسلط عليها. 

وكما تعرض مسألة المادة في مبحث حرية الذات» تعرض مسألة الزمان في مبحث 
خلودها. 

يقول برجسون: إن الزمان ليس خطًا ممتدًا إلى غير نهاية يتحتم علينا امرور بهء هذا 
التصور للزمان غير صحيحء فالزمان الخالص لا يدخل فيه تصور الطول» أي لا نستطيع 
بمقياس الليل والنهار. 

ن خلود الذات أمل» من أراد أن ن¿ یظفر به فلیجدٌ ویدب لبلوغه» والظفر به موقوف 

MT على‎ 
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خلاصة مقال الشاعر إلى الأستاذ نكلسون 


يستطيع إبلاغنا هذا الأمل دين بوذا والتصوف العجمي» وما إلى هذين من نظم الأخلاق 
الآخرى» لقد أضرت بنا هذه الطرق فأضرعتنا وأنامتناء إن هذه المذاهب هي الليالي في أيام 
حیاتفا. 


تربية الذات 


لا ريب أن الذات تستحكم بالعشق» ومفهوم العشق هنا واسع جِدًاء ومعناه: إرادة الجذب 
والتسخبرء وأعلى أشكاله أن يخلق مقاصده ويجد في نيلهاء وخاصة العشق إفراد العاشق 
والمعشوق» أعني: إظهار الانفراد والاستقلال فيهماء وإذا جد الطالب في طلب الأوحد 
الأ فو ف امد وى حه كوك الو اه أ ل ك وا ا مسد 
بنفسه لم يسكن الطالب إليه» إنما يمكن عشق شخص أو وجود معينء ولا يمكن لشخص 

وکما تستحکم الذات بالعشق تضعف بالسؤالء وکل ما ینال بغیر جھد یعد سؤالاء 
فالذي يرث مال غيره سائل» والذي يتبع أفكار غيره أو يدٌعيها لنفسه سائل. 

والخلاصة: أنه ينبغى - لأجل إحكام الذات - أن نخلق في أنفسنا العشق» ونتجنب 
گے کر وتاک ای اطا 

إن في حياة الرسول جا أسوة حسنة للمسلم» فقد كانت حياته خير مثل للسعي 
الدائم» لقد كانت حياته كلها صورة للعمل. ٤‏ 

شرت في فصول من هذا المثنوي إلى أصول فلسفة الأخلاق الإسلاميةء وبيّنت أن 
لكمال الذات ثلاث مراحل: 


)١(‏ إطاعة القانون الإلهي. 
(۲) وضبط النفس. 
(۳) والنيابة الإلهية. 


والنيابة الإلهية في هذه الدنيا هي أعلى درجات الرقي الإنسانيء ونائب الحق «الله» 
خليفة الله في الأرض» وهو أكمل ذات تطمح إليها الإنسانيةء وهو معراج الحياة الروحي. 

وأول شرط لظهور نائب الحق أن ترقى الإنسانية في جانبيها الروحي والجسمي؛ 
فإن ارتقاء الإنسانية يقتضى ظهور أمة مثالية يتجلى في أفرادها - في الجملة ‏ هذا 
التوحد الذاتي» وتصلح OE‏ 


۲١ 


ديوان الأسرار والرموز 


فمعنى سلطان الله في الأرض: أن تقوم فيها جماعة شورية يتوخّد آفرادهاء ويقوم 
سی ائ ال أن اا ا ا اا 
الكامل يبلغ ذروة الكمال التي لا تتصور فوقها ذروة. 

وقفبران تافسوف اأناتي الوف) هروه كر ف اة 
ولکن دهریته وإعجابه بالسلطان مسخا فلسفته كلها ا.ه. 


هذه خلاصة رسالة إقبال إلى الأستاذ نكلسونء وحسبنا في إيضاح مذهبه ما قدمنا من 
تلخیص رساتله ومقدمته لأسرار الذات» ورسالته إلى نكلسون. 


۲۲ 


أسرَارُ إثبات الذات 


» £ 


رأيث الشيخ بالمصباح يسعى 
يقول: مَللث أنعامًا ويَهْمّا 
برمث برفْقة خارَت قواها 
ان که کا 


ليس في أعواد غابي سقط 


قطع الصبح على الليل السفَرْ 
مسل الدمع سُبات النرجس 
جرب الزارع قولي مُحصّدا 
إته حب دموعى ررعا 


EE E ENS 
وإنساتًا أريد» فهل يُّنال؟‎ 
برسْتَمٌَ أو بحيدر اندمالا‎ 
فقال: ومُنيتي هذا المحالٌ‎ 


مولانا جلال الدين الرومي 


هي للمنبر أو أعواد صلب" 


نظيري النيسابوري 


فهمَّى دمعي على خد الزمَرْ 
وصحا العشب بمَسرَى نفسي 
مصرعًا ألقى» وسيفا حَصدا 
نسك الروض وأناتي معا 


ديوان الأسرار والرموز 


ذرَةَ قد نالت الشمشس أنا 
طينتي من جَام جَم انور 
صَيَدٌُ أفكاري ظباء لم تَرَمُ 
ا ا م 
مسقل الاين وي ف 
E E‏ 
لم يرع ضوئيّ سرب الزْمُر 
ارات وق اق اان هر 
غين هذا الكون لي لا تعتهد 
مرق الظلمة فجري فسفَر 
إنني أرقب صبحًا مُعلمًا 


كم صباح في فؤادي گمنا 
ا الكون عندي خبرُ" 
لم تَسَيّب بعد من قيد العَدمُ 
وجنيت الورد في جوف الشجرء 
في وتار الكون كفي تعزف 
اوی نی اسي هی 
خُبُگافي فَلَكٍ لم اغد 
أو يُرَجْرَجّ زئبَّقي في البَصر 
أو كسا الأطوادَ ثوبي الأحمر 
أنا من خوف طلوعٍ اَعَد 
ویدا ڪل جدیيد في الهرٌ 
حبّذا من حول ناري زمزما" 


*  * 


آنا لَحْنٌ دون صرب صَعَدَا 
دون عضر کل سر قن في 
أنا في يأس من الصَحْب القديم 
بحر صحبي قطرة لا تَوْحَر 
من وجو غير هذا لي غناء 
کول خاو جو ت 
وجهة من ظلمة الموت سَفُر 


ما بهذي السوق يشرى يوسشفي“ 
5 مُشعَل طُوري ليغشاه كليم“ 
قطرتي کاليمٌ فيه صَرْصَر 
ولرکپ غير هذا لى حداء 
توقظ الت حيئًا وينام 
ونما من قبره مثلٌ الزهقر 


*  * 


بهذا السّهب مرت قافلة 
غير انی غاشق» في ا 
اتا لضن كل سنه الكو 
أبعد القطرة عن سيل طما 
لا تعي موجي هڏي الآنهرُ 
ل ا ا زهرة 


٤ 


es 


سرا إثبات الذات 


کم روق نائمات في الجَّنان 
إن تكن صحراءَ فاطلب لُّتى 
قد حُبيت الور من غين الحياهُ 
أشعل الذرة لحني الثائرُ 
مانثا ذا السرً غيري في البشز 


ضاقف البيدُ لديها والقنان"" 
أو تكن سيناءَ فاقبس شعلتي 
وؤهبت السّر من عين الحياةء" 
رفرفت فهي يراع طائر 
لم يثقب ناظم مثلي الدرَر 


أقبلَنْ إن تبغ عيش الخالدين 
أقبلَنْ إن تبغ مُلك العامين 


أفشت الأقلاك السرّ ٠‏ 
مالاع 

شا ال E E‏ 
مق الشيضر نها ان 
E TEES EMEC‏ 
تجعل الصمت ضجيج المحشر 
املا الكأس بصَّفو E‏ 
او ا ی و ی 
راا وجة جديد الأمل 
فأرى إنسان عين العارفين 
مُعليًا قدرَ الكلام المُبدّع 
قارتًا من فيض ذا الشيخ العظيم 
قلبهة من شعلة الوّجد استعرٌ 
قد رمی الشف فراش الله 
ص رالرى اا و 
SE EE EEE‏ 
قد عرتني نشوة من کاسه 


كيف يُّخفى السرٌ من دون النديم؟ 
وأش في قلبي جراخ الزمن 
تر جفو نها كاب 
وشعابٌ الفكر منهاء أنور 
وتّرى التعلب ليدًا زائرًا 
و ا و ا ي 
تخو ا 
نور الفكرَ بنور القمر 
باعتا شوق الشرى في المُقَل 
ساعيًا ا و 
E ESE,‏ اتعالنة 
مازجًا فيه غزير الأدممُع 
و مورا 
وأنا ف تفس منه شَُرَرْ 
وغزت جامي الحُميًا فالتهيْ"" 
EEE TEE‏ 


*%  * 


ديوان الأسرار والرموز 


ليلة رانت على قلبي الشجون 
من فراغ الكأس قلبي نائڂ 
ارهق التسيارٌ فكري فثوى 


وسرت «یا ب ا 2 
هیض EEE‏ وللنوم هوی 


*%  * 


لاح شيخ الحق ذاك الألمعيّ 
قال: يا ولهان بين العاشقين! 
شق في العين حجابً البصر 
واجعلنٌ الصحْك ينبوع البكاء 
نت كالكمٌ صموت أبكم 
صعُدنْ من کل عضو کالجرس 
أنت نار فأضىئ للعالّمين 
سر شيخ الحان أعلِنْ في هَياج 
8 القهر لمرآة الفگر 
E‏ قَنْ کالناي عن غاب نای 
جدد النوح بلحن محدث 
کل حي فيه روا أخكم 
وام اسلك طريقا أثفا 


مھ کی کرادت انهو" 
من شراب العشق فاجرع كل حين 
وأثْرْ في القلب هول المحشر 
واملاً ال دموغا من دماءِ 
انين کالورد ریا تَفعَّم" 
نوحك الصامت - في كل نفس 
بلهيب منك آذك الكخرين" 
كن مدامًا واتخذ ثوب الزجاج"" 
واصدَعن جهرًا وأعلن ما استتر" 
حدثنْ قيسًا عن الحم انتأى 
ومن الآهات في الحفل انفث 
وزد الحيّ حياة من «ق»٣‏ 
وانفِ عن قلبك ما قد سَلَّفا 
واعرف اللذة في هذا النَعُمُ 


*  * 


فزت نازا في شثيابي E‏ 


ثرت من أوتار نفسي نغمًا 


شدث من حسن بياني إرما" 


كان كوني صورة لم تكمل 
مرد العشق براني رجلا 
sy‏ 
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كان سقطًا مُهمَلَّد في الهمَل 
كيف هذا الكون والكم خلا" 
وبعرق البدر دورات الدم“" 
فيدا سر حياة الأمم 


أسرَانٌ إثبات الذات 


مَصدَعُ الكون أرانى ما حواه 
آنا = من في ظلمة اليل .آتان ‏ 
صوتّها في الشرق والغرب علا 
القت ها حي 
آهتي الحَرّى سَّمت فوق العَنان 
قلمي في مسرح الفكر علا 


فتجلّى سر تقويم الحياة 
في طريق الملة البيضا غبار" 
اا في القلب نارًا أشعَّا 
آلف رومي وعطّار جنت" 
عقرتي النان وإن كنت الفخان" 


قفجلا الأسرار في السبع العلا 


*%  * 


ما قصدت الشعر في هذا النَعّم 
افا هنی اتی القارشى 
مهفا خش الان 
ذاكمٌ الهندي يحكي السكرا 
سحر الفكرَ تجليه ورا 
قد علا فكري» وهذا الفارسيّ 


نحت أصنام وتعظيمَ صنه" 
وهلال أنا ذو جام خليّ“" 
لن نان ةأ أصفهان ٠‏ 
راعلى دة 
فإذا لي شجر الطور ا 
لاءم القفطرة في فكري العليٰ 


أيها العائب كأس الخندَريس! 
انظرن يا صاح ما تحوي الكئوس" 


هيكل الأكوان من آثارها 
نفسّها قد أيقظت حتى انجلى 
الف كون مختفِ في ذاتها 
خلقت أضدادها من نفسها 
ي في ا قوتها 
خدَعْ من وَهمها عينُ الحياة 
رت البستان أجل الوردة 


۲۷ 


في بيان أن نظام العالم من الذاتية وأن تسلسل حياة 
أعيان الكون لا يكون إلا باستحكامها 


کا ا تک اا 
عالم الآفكار ما بين الملا 
غيرُها يبت من إثباتها 
نفسّها تنظر فيها غيرَها 
لترى لذتَها في بأسها 
لترى من نفسها قدرتها 
غسلُها في دمها عين الحياة"" 
تكثر النوح لأجل النغمة 


ديوان الأسرار والرموز 
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لفليك واحد ألفٌ هلال 
عذرها في سَرَفٍ أو قسوة 
حُسنْ شيرينَ لفرهادَ محَنْ 
في قراش حرقة كالشعˆَّل 
آلف جو سره ها 
آلف إبراهيم في النار اغتدى 


ولحرف واحد ألف مقال 
أنها تبغى جمال الخلقة'؛ 
با و ا 
عذره فى شمعه المت لمشتعل 
ليْجلّى في سناه غْدُها 
لسراج ا من أحمدا"'؛ 


*  * 


همها الأعمال فهي الفاعل 
ثورة فيها وإجفال» ونور 
سعة الأيام مَيداڻ لها 
يدها في الطينء للكون ازدهاز 
تخلق الأجزاء إما تَنفطر 
ثم صارت بانتشار في ملال 
شيمة الذات التجلّى لا الخفاء 
E E‏ 
قوة الذات من الكون النواةُ 
كلمة الذات تعيها قطرة 
خارت الخمر فلا شكل لها 
وسها طود عن النفس فحار 


وهي العلّة وَهْيّ القابل 
واحتراق واختفاء وظهور'؛ 
والسماء القع يعلو سُبلّها 
نومها الليلٌء وفي الصحو النهار 
فرآى الأجزاءَ عقلٌ الممُفكر 
تق الصنكراء ها حفن 
فاخزالت: فة شم الخبال“ 
وهي في الذرات باس وضياء 
عمل ا لآتيها علل 
فعلى قدر القوّى قدر الحياه 
فإذا القطرة يومًا درَّة 
ومن الكأس استعارت شكلها*“ 
فغدا صحراء تغشاها البحار"؟ 


*  * 


يُعقد النور لخلق المقلة 
وإذا العشب نماءً أضمرا 
ويُذيب النفس إمّا قلا 


تخفق العين بشوق الجَّلوة 
شق صدر المرج حتى يظهرا 
ومن الذرات يعلى رأسه 
فتراه دمع عين Na‏ 


*%  * 


۲۸ 


أسرَانٌ إثبات الذات 


شدّت الأرض قراها فالقمر 
e‏ 
وعلا الحَورٌ فهال الناظرا 
وارتدى كسوة نار حامية 


في طواف حولها لا مستقَرٌ 
وعلا الطودَ أبِشًا قاهرا 


إن ذاتا جمعث اسر الحياهُ 


من غدیر ازخرت بحر الحياه“ء 


ف بيان أن حياة الذات بتخليق المقاصد وتوليدها 


إنما يُبقي الحياة المقصدُ 
أحى فى شلك دالا 
يخفق القلب به بين الضدوڑ 
إنما يّحيا الفؤاد الآمل 
فإذا كي بتخليق المُتَّى 
أملٌ الذاتِ لهِيبٌ يَستَز 
وهَقّ المقصودِ حَبْل الأمل 
وممات الحيّ فقدان الرجاء 


0° 


جَرَس في رکبھا ما تقصد 
أضله ق أل فن تقر 
EE EAE ES‏ 
هو في صدرك مرآة تُنير 
ولموسى العقلٍِ خضرًا يُرْشدا* 
وا عو ا 
هیض سقطاه وأودَى وَهَّنا 
أو هو الموج الذي لا يستقر 
إنه حيط كتاب العمل“ 
ا واو 


*  * 


كيف فينا أعين قد ظهرت؟ 
من مى التخطار رل الحجّل 
حي ناي قد نأى عن غابه 
ذلك العقل الذي الكونَ طوى 
إنما أصل الحياة الأمل 


لذة الرؤية فينا صرت" 
من مُتَى التغريد حَلق البلبل 
أطلق النغمة من أوصابه 
وترى الإعجاز فيه والقوّى 
فكذاك العقل منه يُنسَا 2 


*% 2 * 


۲۹ 


ديوان الأسرار والرموز 


ما نظام في شعوپ وسُنن؟ 
أمل من قوة فيه ظهرْ 
كل ما نملك من هذي الحواش 
كل فكر وخيال واعتبار 
هى آلات الحياة الجاهدة 
لیس قصد العلم والفنٌ الفگر 
إنماالعلم وقاءً للحياة 
للحياة العلم والفن حدم 


ما تری التجديد في وفنٌ ۰٩‏ 


کل حس وشعور وادّکاز 
حین تمضی فی وغاها صامده 
ليس قصد المرج ألوانَ الز 

إنه للذات تقويم u‏ 
للحياة العلم والفن حَشم 


*%  * 


جاهلد سر الحياة! اجتهد 
مقصدِ يجتاز آفاق السماء 


ت * چ 9 
ذنورة ميه وفيه محشر 


وامض نشوانٌ بخمر المقصد 
محرق کل «سوي» في ناره 
يأخذ القلب بحسن وبهاء 
زع لمال حرا حح 


تن أحتاء نلق الل 
نحن في نور بهذي الشعل 


في بيان أن الذات تستحكم بالمحبة والعشق 


قط النور التي تَدعَى الذواث 
مُشعَل بالحبٌ منها الجوهرُ 
قطرة بالعشق ثُوعِي ضرَما 
لا يهاب العشق في السيف المَضاءٌ 
هو في العالم وخصام 
نظرة الفشق بها شق الضخون 
فابغ في طينك هڏذي الكيمياء 
امض كالروميٌ شمعًا يشتعل 
إن في قلبك معشوقا ثوى 


شررٌ في طيننا للحَيَواث 
يتجلّى من قواها المضمر 
وهي بالق تالاتا 
ليس من ماء وترب وهواء 
لياه الماد من هتا الام 
هو عشق الحق» والحق يَصير 
اقبسَنٰ من كاملل هذا الضياء 
وارم من تبريز في الروم الشكَّل^* 
أقبلَّن أنبّك عن هذا الجّوى 


أسرَانٌ إثبات الذات 


عاشقوه قد شأؤا كل جميل 
عشقه في القلب نور آسفرا 
ترت نخ مقت خف وضبا 

مهجة المسلم مَثُوى المصطفى 
م اة ار 
ضاق عن آن حواه الاد 
ارو حه جو ها 
خلوات في جراء حَلَّقا 
كم ليالٍ قد قضاها ساهدا 
سيفه في الحرب فطاع الحديد 
سيفه «آمين» تمحو الظالمين 
سُتَسَّا فی کوننا قد جددا 
EF SEE‏ ين 
استوی موی لدیه وغلام 


حجُهم في کل قلب لا يحول 
للثريا يرتقي منه التثرى"* 
TS‏ ا و ا 
عَرَّة المسلم ذكرى المضطفى 
دار اللكعبة الخظمى حرم 
E‏ من مداه المد 
وقلت یجان هری اه 
آة “متها ورحخكما مرها 
LA KOL RAS‏ 
عينه في الذكر بالدمع تجود 
حين يدعو الحق بالنصر المُبين 
ومن الماضين ملكا بِدّدا 
غقمث عن مثله آم السنين 
هو والعبد سواء في الطعام"" 


*  * 


أسرث في غزوة بنث الجواد 
رجلها في القيد والرأس حسيرْ 


بُردَةَ أآلقى عليها ساترًا 
نحن أعری في الوری من خت طيّ 
هو في الدنيا علينا ساتر 
لطفه والقهر کل رة 
وبيوم الفتح هذا الغافر 
إننا من قيد أوطان بَراء 
نحن في Sas‏ والمشرق 
أسكرتنا عينُ ساق في البطاح 
قد محا الأنسابَ طرًا ذا العظيم 
نحن رهر وشذانا ائتلفا 


۳١ 


فن غلا طا تخدواة وساد" 
طن ق اه اقرف لسر 


اذ را وخا ورا خا 


ليس يكسونا لدى الأقوام شي 
وهو في الحشر إلينا ناظر 
NEE‏ وعدو رأفة 
قال: «لا تشريب» وهو القادر"" 
نحن من عينين نور لا مراء"" 
کالندی في وجه صبح مشرق 
كزجاج نحن في الدنياء وراح“" 
ارو قد ا هذا E‏ 


و ت 


ديوان الأسرار والرموز 


نحن كتا سره في 3ة قلبه 


*  * 


عشقه ثار بعودي الصامت 
ما حديثي عن ولاء واشتیاق؟ 
صورتي قد أوضحث مرآته 
E‏ الحشر بليلي النائم 
ات الان ی ره 
ف عة الحن فى خقل الوا 
قد شأی الدارين من يثربَ طِيبْ 
آنا للجاميىٌ فى التهن ون 
قال بيشًا بالمعاني يفهق 
هو عنوان کتاب E‏ 


ألفُ لحن فى فؤادي الساكت 
قد بكى جذعَ مَوات للفراق"" 
آنا صبخ أطلعث آياثه 
في عروقي القاءمن.أفتظازه"" 
من سراح العين لى هذا الحصاد"" 
حبذا دار بها مثوى الحبيب! 
نظمه والنثر من جهلی دواء 
فيه در من مديح يبرق 


سيد الكوثينء مولى الثقلين 


*  * 


كم يريك العشق من صهبائه 
أحكم العش بتقليد الحبِيبُ 
اقويَنْ بالحق ثم ارجع إليك 
اقويَنٌْ بالعشق فى سلطانه 


فترى التقليد من أسمائه“" 
لتنال القربَ من رب مُجيب 
وإلى الحق فهاجر راضيًا 
واحطمٌ اللات والعرّى لديك" 
وابتغ الجلوة في فارانه'" 


تظفرن بالقرب يا ذا السائل! 
وتكن تفسير «إنى جاعل» "۷ 


ف بيان أن الذات تضعف بالسؤال 

صرت کالثعلب خبًا باحتياج 
گل ا حن 6 ا ی 
مطفئ الشمع من الذهن البديعح 


أيها الجابي من الأشد الخراج! 
ذلك الإعمواز أصل العلل 
سالب الرفعة من فكر رفيعُ 


۲ 


أسرَانٌ إثبات الذات 


من كنوز الدهر أخرج ما تريد 
وعن الرّحل ترجّل كعمر 
صاح! حتَامَ اجتداءٌ المنصب؟ 
تجد الإفلاس بالسؤل أذلٌ 
فرق الذات سؤال واجتداء 
إن يكن في الرزق والجَدٌ عناء 
لا ترم E‏ رزقا بالبكاء 
اخ ال ي ااا ی 
من سماط الشمس يقتات القمز 
جاهد الأيام والله اسك 
عل انى اللوي اداد 
ويح من يحمل ذل النعمة 
أرهق النفس بوقر الذلة 
مرحبًا بالظامئ الضحيان لا 
بسؤال الاس لم بث الجبين 
تحت هذي الشمس يّمضى ذا الفتى 
E N EEE‏ 


وة الضنهعاء من دن الوحوة 
EEE‏ 
فيم كالطفل ركوب القصب“" 
وترى السائل أخزى وأقلٌ 
فبدت سيناؤها دون ضياء*" 
وطغى حولك سيل من بلاء 
دا ف 
پو ری ا و ي 
فعليه وسم نعماها ظهر" 
ماء وجه الملة البيضاء 
أن خضت الله ساع کاسبٌ" 

خافن اتراق ك ل اة 
بنقير باع تاج العزة 
يسأل الخضْر شرابًا في الفلا“ 
ذا کم الأتسان ءالا ماه وين 
عالىّ الرأس كسَزو قد عتا 
هو يقظانُ وغافِ ده" 


فارع الكأس ببحر يزرا" 


مرها في الكون طرًا يّحكم 


يدها من قوة الحق أثرْ 


۲۳ 


في بيان أن الذات تستحكم بالمحبة والعشق فتسخر قوى 
العالم الظاهرة والباطنة 


ينما الذات بعشق د ک۸ 
اة ها أوهات شر الق 
صاغرٌ في حكمها دارا e‏ 
اسمه فى الهند مشهوڙ على ٠“‏ 


ديوان الأسرار والرموز 


ذلك الصداح فى المرج القديم 
سالك کون من خمرته 
وأتى العامل في موكبه 
ETD‏ 
ومضی الدرويش في تسیاره 
فأتى رب العصا في شرّته 
فتنخُى عن طريق العامل 
ومضى يشكو إلى شيخ الطريق 
زمجر الشيخ بقول من ضَرَم 
ثم آملى الشيخ سطرًا من لَهِبْ 
أمسك المرْبّر واكتب ذا النذير 
عامل عندك غر قد عصا 
اعلا ها الا 
عبد حق فيه لله احتساب 
اده غم وخوف لا يحول 
قَيّد العامل بالقيد الثقيل 
ورأی سرو له خير سفیر 
ساحر الألباب في ألحانه 
وها خسرو بأوتار الرباب 
فطرة كالطود في عرّته 


قص أخبارًا عن الورد الشميه*“ 
قصد الأسواق فى بغيته 
معه الحرّاس ا به 
آنها الأخمق افد الاين 
غارقا في الل من أفكاره 
ضارا ران الفتى في غفلته 
وهو في ذعر وحزن قاتل 
دَمعه من محبس العين طليق 
مثل برق في ذری الطود اضطرم 
فل کا 
أبلغ السلطان غ هذا الفقير 
وعلا رس غلامي بالعصا 
أو هَن مُلكك ملكا آخرا 
أرعد ا منه ذا الكتاب 
فحكى في لونه شمس الأصيل 
واستغاث الشيخ للصفح الجميل 
ذلك الكوگب وضاء الضمير"“^ 
مستمد الغيب في تبيانه 
فأهاج الشيخ وخُدًا ٠‏ 
خشعت للحن في ر 


َه ° 


احذرن لا تجرحَن قلب فقيرُ 
لا ترج النفس في نار السعير 


٤ 


أسرَانٌ إثبات الذات 


قصة في معنى أن مسألة نفي الذات من مخترعات الأمم المغلوبة 
لتضعف الأمم الغالبة بهذه الطريقة الخفية 


قد سمعنا أن فى عصر قديم 
وفَرَتُ تَسلد بذا المرعي الخصيب 
نم آلوّى بمُناهنٌ القدَر 
دهمتها الأسدُ من آجامها 
NENE EES‏ 
ضربً الليث طبول النوبة 
وكسى المَرعى بصبغ أحمرا 


جم ضأن کان في مَرڪُی يُقَيمْ 
فارغات البال من ليث وذيبُ 
ورمَى بالسهم فيهن الدهر 
ناشرات الذعر في سّامها 
سرّها الظاهر فتح الظافرٌ 
آخڌا آفاق هڏذي ا۸۷1 
ما سوی الفرس لدی اشد الشرى 


*%  * 


وانبری کبش ذکيٌ ذو عُمُر 
غمُه ما قد یعانی سربُه 
رة أحكمٌ فی تدبیره 
باحتيال العقل يحمى نفسه 
فإذا ما ثار للثأر الجنونْ 
قال: أمر حار فيه العاقل 
كيف للضأن قتال الأتد 

ليس وعظٌ من بليغ قاد 
فادعى في القوم دعوی مَلَهم 
e 5‏ «کذاب شر 
عجُلوا التوبة عن كل قبي 
و 
انا ر 


جرب الأحداث من حُلو ومر 
EE ETE RES‏ 
وهو يشكو الدهر في تقديره 
کل رخو ليس يرجو بأسه 
في زمان الضعف قوی وأ 

صار عقل لدد لى اتون 
بحر غم لیس فيه ساجلٌ 
ساعد رخو وفولاڈ يو“ 
أن يرد الكبش ذبا كاسرا 
إن سها عن نفسه أو غفلا 
مسل للأسد شراب الدم" 
غافل عن يوم نحس مستمڙا" 
إتني النورُ لطُزف مُظلِم 
واتركوا الخُْسرَ إلى الفعل الربيڅ 
«نفيٌ الذات» هو إحكام الحياه"“ 
غات اتك الال فزت 
الوك ها غ 


ديوان الأسرار والرموز 


إنماالقوة خسرانٌ مبينُ 
طلبٌ السلطان شر مستطيرْ 
تام اة برقا مج رقا 
OE (EEE‏ 
يقطع السّبّْل على هذي الحياه 
وا ا و ا 
أغْفِلَنُ نفسك ما تعقل 
أسدُدن عيتًا وأذتًا وفما 
هذه الدنيا فناءٌّ في قناء 


حصت الجنة باا EEE‏ 
خير الفاقةٌ من ع المي 
وقرى البيدر منه مَخَرَقًا" 
لتنال النور من شمس الضحى 
ابچ النقفس و تغتَم 

قوة فيها وسلطان وَّجاه 
يفتح الأعينَّ من بعد الردى؛“ 


إنما المجنون من لم يُغفل 


لحرو ا عا ا 


إنها وهم فما فيها رجاء 


*  * 


کانت الأسدُ e‏ 2 
فرس الضأن من ستها 
ذهب العُشْبُ بناب ذي أشر 
ذلك القلب عن الصدر نأى 
فذوى في القلب شوق العمل 
ذهب الإقدامُ والعزْمُ الأليل 
بُرثن 2 قد وهن 
کل داء فی مقط الهمم 


نازعات نحو عيش الدّعة 
فدهاها الكبش بالسحر العظيم 
فاقتدت بالضأن في شزعتها 
حين صار القوت a‏ 
أطفا الأعينَ ترمي بالشُرّر 
جوهر المرآة ا صدا 
وهُيام السعى كلف الأمل 
والسنا والعز ااه الأثيل 
واستكان القلب في قبر البدن 
قَطّع الخوف جذور الهمة 
يجعل الآحياء مثل الرْمَم 


سمت العجرَ ارتقاءَ الأمَم 


۳1 


أسرَانٌ إثبات الذات 


في بيان أن أفلاطون اليوناني الذي أثرت آراؤه في تصوف المسلمين 
وآدابهم كان على هذه الطريقة الغنمية وأن الاحتراز من آرائه واجب 


راهب الماضين أفلاط الحكيم 
ر في ظُلمة المعقول ضلَّ 
فکرة فی عر اتکی کن 
قال: فى الموت بدا سر الحياة 
ARA LD‏ 
فى شا قي البامن اسن 
عالّم الأشياء سمّاه الها 
فعله «تحليل أجزاء الحياه» 
زعم الخسرانَ ربحًا فكره 
فكرة يُغفي ورؤيا يخلُق 
حرم المسكين حب العمل 
متكا فی الكون سا ل ةةة 
عالّم الإمكار ن للحي وطن 
ظَّبية من خفة لا يّجقل 
لم يُلألئٌ عنده قطرٌ الندى 
حبة في أرضه تأبى النماءٌ 
في وغ العالم تكش مح 
قلبه يَعشو لنار خامدة 
طار من عش إلى الأوج العَليّ 


و الا ايا 
في حزون الكون قد أعيا 
صت عن کف وغين وأذن ٠"‏ 

فی خمود الشمع یزداد تاه 
يمحق الدنيا له جام مُنيم 
وهو في الصوفيٌ ذو باس قوي 
وعلت أفكاره فوق السماء 
وجفاف النبع من ماء الحياه 
ودعا الكونَ قناءً سحره 
فقفا معدومّه لا يأتّلى 
خالقًا في الكون ما لا يُشهد 
عالم الأعيان للميت حَسّن^“ 
غير خطار لديه الحجَّلا“ 
طیره ما فيه صوت قد شدا 
کوان عى ي ا 
مشفق راهنا لا يُقدم 
صرت عیناه دنیا هاجده 
ثم لم يرجع إلى العش الخلي' ' 


هلك أقوام بهذا الكَمَل 
خُرمُوا بالنوم ذوق العمل 


۲۷ 


ديوان الأسرار والرموز 


حرقة الإنسان من كور الأمل 
إنه الخمرة في كأس الحياهٌ 
الحهاة الكو ات كيو انى 
هي للمقصود في الدنيا سبيل 
أل ااا ا ی 
ڪل خير ويهيج وجميل 
حُسدُه في القلب نور يسطع 
خلق“ التحمين تكضنير الأمل 


٤‏ حقيقة الشعرء وإصلاح الآداب الإسلامية 


نار هذا الطين من نور الأمل"“" 
واوق اتان اكا 
وإلى التسخير تدعوها المُنَى 
وهي للعشق من الحسن رسول 
کی دو الت اال 
هو في بيدائنا نعم الدليل"٠‏ 
ا و 
وأدام الحسنُ نور الأمل 


*  * 


مطلع الحسن ضمير الشاعر 
زادت الحسن جمالا نظرتة 
غرّد البلبلٌ من تلحينه 
ناره كل فراش كاوية 
مضمر في خلفه بحر ویر 
کی ی ا ع ى 
فکره ار والنجم نجي 
خضر في ليله ماء الحياه 
E E‏ 
يحفز الركب لفردوس الحياه 
فمضى الركبان إثر الجرّس 
وسرت في رّهرنا EEE‏ 
نقَش منه حياة تُزْهر 
يأَدبُ الناس جميعًا للقرى 


طُورُه صبح الجمال الباهر 
زادت الفطرة خا دته 
ضاءَ خد الورد من تلوينه 
و ال م ا 
آلف کون محدَّث فيه استتر 
E‏ 
وی ا عي 
تزهر الأكوانُ من ماء كاه“ 
ضلٌَ سارينا طريق المنزل 
وعلت في ركنتا تغمتة 
ويْتم الور في فوس الحياة"" 
وشدا ابخان بصوت مؤنس 
م یوت فی اروا نسمته 

اة لا تصبزر 


ناه كالريح تسري في الوری 


*  * 


۲۸ 


أسرَانٌ إثبات الذات 


ويل a‏ 
ا لأزهار منه الشُبّل 
يسلب السرو جميل المَيّل 
هو خوت نصفه کالآدمیُ 
يُسحر الربّان منها باللحون 
لبس النفع لباس الضرر 
فى بحار الفكر يلقيك فلا 
شعره فينا يزيد الكللا 


خمره اللألاءة اترك واحذر 
EST EAE‏ 
يا برود القلب من ألحانه 
يا دليلًا للردى أفكارُهُ 
نت للذلٌ أأرحتَ البدنا 
آخزت العشق دُْجّى صيحاتكا 
شاحبَ الوجه بدا من ضَرّكا 
عاجرٌ الهمة من ذلتكا 
أدمع الأطفال فى كاساته 
آه من وغدِ ال انين 
صار كالناي هزیلا نائًا 


۳۹ 


صد عن ورد حياة شاعرُهُ 
في الجسوم السم من جَرعاته 
واتار و اا 
ويموت الحيّ من تلحينه 
وير اهدي حل ال 
كبنات البحر تقتاد الغويّ٠٠٠‏ 
ولقاع البحر تهوي بالسفين 
وري الموت حياة ا 
eT‏ 
تشتهيه أو تطيق العملا" 
كأسه فينا تزيد المللا 
آل لون وشدی بستانه" 
بحره ما فيه إلا الصدَفُ 
أطفأت أنفاسه شعلتنا 
ضغث ورد فيه يثوي أرقمه 
كأْسّه والطاس والدَنّ اهجر 
لك صبح من سناها مشرق 
قد شربت السمٌ من تبيانه 
طك من تفم أوان 
أنت للإسلام عار في الدنَى 
بعروق الورد يُلوَّى قَذّكا 
غض من صورته بھزادکا'' 
بردت د یران مدن وکا 
و 
کنزه ما اعَتَدٌ من آهاته 
هالك من رَگلات الحارس"' 
شاكيّ الأقدار جهلا صائًا 


ديوان الأسرار والرموز 


ا ی و 
يائس فل حليف الخَيْبة 
توه روحك منه في سَقام 
ويح عشق قد ذكا في الحرم 


ليس إلا العجرٌ في مخبره 
شوه فی ر خم فی :د۴21 
قد حَمى جيراته طيبَ المنام 
ناره باخت ببيت الصنم! 


*%  * 


صيرفيٌ القول! إن تبغ النجاة 
نير اک يقود العملا 
من بفكر صالح في الأدب؟ 
وسْلَيُمي العُرب يا صاح اعشقا 
في رياض العجم قطَفتَ الزهَ 
س حَرور البید فاشرب يا رفيق 
أسُلمَنُ رأسك يومّا صدرَها 
قد لبست الخرٌّ طول الزمن 
كم وطئت الورد في طول المدى 
فعلى رمل الصحاري المُضرَم 
فيم هذا النوح مثلّ البليل؟ 
قد علا جذ الهُما من صیدکا 
ابن عُشا حيث لا رقى الأنوق 


A 


# 


فاجعلن معياره نار الحياه 
مثلَ برق قاد رعدًا جلجلا 
ارجَعنْ يا صاح شطر العرب“'' 
لزي ضح الحخجار اقدلقا 
في ربیع الهند سرحت البصر 
واشربن من تمرها الراح العتيق 
وألَفَنْ في حرُها GS‏ 
E APE CPE‏ 
CE‏ کالورد EE‏ 
أقدِمَن يومَا وغْصُ في رَمَرَم 
EE‏ الخللة 
اجعلن في الطود مثوى عشكا*" 


۱1 
تختفي فيه رعود ویروی 


لثرى أهلا لأعصار الحياه 
وتذيب النفس فى نار الحياةُ 


أسرَانٌ إثبات الذات 


فى بيان أن التربية الذاتية ثلاث مراحل: الأولى الطاعة 
والذانية ضبط النفس والثالثة النيابة الإلهية 


المرحلة الأولى: الطاعة 


o£ 


ألفَة الك د ك 


الفتهمل 
في المَدى من راكبيه أصبرُ 


ية النضي فقا الجفل 
رورقا في البِيدِ يَسري هاديا 
ak EVE ENE‏ 
راقصًا يُقدم شطر المنزل 
هائمٌ بالسير» غُجبًا يَّطر 


*  * 


فاحمل الفرض قويًا لا تهاب 
اجهدن في طاعة يا ذا الخسار 
سخر الأفلاكَ فى همّته 
قد سرى النجم يرم المنزلا 
ونما العشب بقانون النماءٌ 
ولهيبٌ دائم دين الشقيق 
يربط الذراتِ قانونْ الوصال 
ارجعنْ يا خُر دُستور قديمُ 


0 


شدة 


وارجوَنْ من عنده حسن المآب ٠۷‏ 
فمن الجبر سيبدو الإختيار^'' 
وهوى الطاغي ولو كان اللهب 
من ٿوی في القيد من شرڪَټه 
طوعَّ قانون له قد ذللا 
فإذا ما حاد يُجفى بالعراء 
دمه من ذاك يسري في العروق"'' 
فهي بحر وهي بر باتصال 
كيف في هذي المعاني يُمتری؟' 


o 


رَيَّنْ رجلك بالقيد الوسيمُ 


في شزعداءلا تشكون 


وحدودَ المصطفى لا IEEE‏ 


ديوان الأسرار والرموز 


المرحلة الثانية: ضبط النفس 


جَّملٌ نفسك تريو بالعلٌف 
فكن التكر وفذها بزيام 
کل من في نفسه لا يحكمٌ 
إنما صوْرت من طين لزب 
ES EEE‏ 
حب جاه وثراءِ ولد 
من مزاج الطين والماء البدن 
من يَمسّك بعصا من «لا إله» 
كل مَن بالحق أحيا نفسة 
ليس يدنو الخوف منه أبدا 
کل من موطنه إقلیم «لا» 
مُعرض عما سوى الله الأحدٌ 
واحدٌ من نفسه في عسکر 


في إباء وعنان وصلّف 
تبلغن من ضبطها أعلى مَقَامُ 
هو في حُکم سواه مرغم 
سيط في آمشاجه خوف وحبُّ 
خوف موت ورزایا فاقره 
خب زوج وقريب وولد 
رک اوا لو ان 
فاتحطُم طلسم الخوف يداه" 
لا ترى الباطل يُحنى رأْسَهُ 
ليس» غير الله» ا أحدا 
من قيود الزوج والولد خلا" 
يَبذل الروحَ بيوم الخطَر 


*  * 


ذرة التوكتن: قا خفطها التاة 
في يد المسلم هذا الخنجِرُ 
يفتك الصوم بجوع وصدَّى 
وينيرٌ الحج قلبَ المؤمن 
إنما الطاعة أسُ الأمة 
بالزكاة العابدٌ المال اذَكرُ 
تُكثر المالً» وشا تمحق 


تلك أسبابٌ بها تستحكم 


حك الأصغرء فاعرفها الصلاة 
يُقَدّل الفحش به والمنكرُ 
ضابطًا بالقسط هذا الجسدا 
هجرة الأهل به والوطن 
آنا خط كتاب ان٠‏ 
E RET‏ 
«لَنْ تَنَالُوا الب حى تُنْفقواء 
ِن يکن في القلب دين مُحگم 


اقوَ يا مؤمنْ بالله القوي 
تحكُمّن فى ذلك البّكر الأب" 


أسرَانٌ إثبات الذات 


المرحلة الثالثة: النيابة الإلهية 


إن حُطمت الصعبَ قدت العالما 
مشرقا فى الأرض ما دار الفلك 
نائب الحق على الأرض سعيذ 
هو بالجزء وبالكل خبير 
في فسيح الأرض يمضي طاويا 
ينجلي من فكره مثل الزهر 
يُنضج الفكرة فينا بالضرَمُ 
ن عودٌ القلب من مضرابه 
باعث في الشَّيب لحان الشباثْ 
هو في الناس بشير ونذير 
مقصد من «علّم الأسما» هوه 
مخض من كته طرف لزان 
يبعث الأرواح منه قول «قم» 
ذاه تتبم ذات العام 
يبعث الميت بإعجاز العمل 
سيره يخضرٌ في بيدائه 
ا بتفسير دو 
كوته المكنونٌ آسرارُ الخثاة 
شاعرٌ الفطرة عتّى طيعَه 
نقعنا ثار إلى أوج السماء 


نافد الأمر عليه حكم۷' 
فترى المُلك الذي يخلُد لك 
UY ESN ES‏ 
ويأمر الله في الأزض أميزْ 
عزمه» هذا البساط الباليا“' 
غير هذا الكون أكوان أخَر 
يُخرج الأصنام من بيت الحرم 
يقظ في الحق نومان به" 
ناشرٌ في الكون آلوان ا 
وهو جُنديٰ وراع وأميز 

ف ر «سَبُحَانَ الذي اسر هوه" 
حینما يمسكڭ منه بالعنان"'"' 


وهي في أبدانها مثل الرمه"""' 
شط وة فة هة العام 


9% 


قَيَّم الأعمال منه فى بدّل“" 


گم گلیم هام ق ياتا 
a‏ ا 
EET EEE‏ الحياذ 
ليقيم الوزن إذ أبدعه 


فبدا القارس ممن هذا الهباء*۴٠‏ 


*%  * 


E ERE EEE 
ووخ دف مرها اكام تا‎ 
نت یا فار طرف الزمن!‎ 
موكبً الإنشاء هيا زين‎ 
قم فسن من ضجيج الأمم‎ 


شعلة يرمي بها الكونَ الغدُ 
ضاءَ من صبح غد أبصارنا"' 


أنت يا نورا لعين الممكن 


وتكن في سواد الاقَيُّن 
واملاً الآذان زهر النغم 


ديوان الأسرار والرموز 


جِدّدّن فى الناس قانون الإخاء 
أبلغ الناس رسالات السلامُ 
من کت الإنسان نت الأمل 
أذْبلَّتُ كف الخريف الشجرا 


وأدرها کاس ڪب وصفاءِ 
وأعدذ في الأرض آيام الوئام 
أنت من ركب الحياة المنزل 
فاغد في الروض ربيعًا نضرًا 


۰ ن¿ من فيضك ذ للقلل 
فی جهاد الكون نمذ کال 


يا أخا الوردة كن صن الحجرٌ 
آدمًّا صوّرن من تَريیكا 
أآنت إن كنت ترابًًا هَيُّنا 
أيها الصارخ من جور الدَهَّر 
فيم هذا النوح؟ ماذا المأتمُ؟ 
مضمرٌ في السعي مضمون الحياه 
قم فشيّد عالمًا دون مثيل 
إنما السيرٌ على حُكم الزمان 
إنما الحر الشجاع الفطنُ 
وإذا الدنيا عتت عن أمره 
يهدم الموجودَ فيما آثرَا 
يصرف ايام عن كراتها 
فإذا أعوز عيش الرجُلِ 
حبذا عشق بعّى الأمرَ الجليل 
تتجلّى في مراس المُعضلٍ 
عة الشذال حقدٌ لا سواه 


الحياة الحق بَا يظهِرُ 


AEA NS 
ثم شيد عالّما بدا لكا‎ 
يا رُجاجًا يشتكي جور الحجرْ‎ 
وال الصو حرا ل‎ 
لذة التخليق قانون الحياهُ‎ 
وض النار وأقدم كالخليل‎ 
هو رَمْيّ الترس في وقت الطعان‎ 
ا قفا الآثارَ منه الترمين‎ 
حارب الدهرء ولم يعباً به‎ 
يمنح الذرّات شكلا آخرًا“"‎ 
يمع الأفلاك من دوراتها'"‎ 
ذلك العصر الذي يرضى به‎ 
فالساة الموؤت مؤت الينطل‎ 
وجنى في النار وردًا كالخليل‎ 
قوة كامنة في البطَّل‎ 
اة ع ها ا شرع الا‎ 
حب الاستيلاء فيه مضمرُ‎ 


أسرَانٌ إثبات الذات 


ر عفو کان من آفاتها 
SENE E CES SE‏ 
قاطعٌ سبل الحياة الحَوَرُ 
فى كمين راصدٌ هذا اللئيم 
ا ا ا ا 
إنه يّخفى على آهل النظر 
في ثياب اللين حيتًا يظهرُ 
وهو طَورًا في ثياب المُجِبَّر 
وهو حيتًا في لباس الترف 
ما سوى القوة للصدق دَعَم 
هي من حقل الحياة الحاصل 
مدّعاه في غنى عن حجة 
تجعل الباطل حقا ماثلا 
منطو القوة لي ما أهة 
O E Î‏ 


AM 


1 


يكسر الموزون من أبياتها 
EES EBE EE‏ 
قلبه وها وكذْبّا يُضْمرُ 
ليثه في كل خبث والغ 
فا کا رن ا شا اقل الات 
ات التكراء قى قلو نها 
لَجس الحق عليهم واستتر 
وهو حيتًا في اتضاع يُستّر 
وهو طورًا في حجاب الهَدّر 
E NC‏ 
2 نفسك» هذا جام جه“ 

مسر الحقّ بها والباطل 
EE‏ المدعي E‏ 
وَهَنُ الحق يُحق الباطلا 
إن تقل للخير شر فهو شر“ 


افتحن عيدًا وأا وفما 


مُْتبّی هُجويرَ مقصو الأَمَمْ 
قطع الأطواد واجتاز السدود 
زمن الفاروق من يُشرق 
حارش العزة من أَمٌ الكتاب 
حت البنجابُ من أنفاسه 


قصة فتى من مرو جاء إلى السيد المعظم عاي الهجويري 
شاکیا بغی أعدائه °“ 


من رأى الجشتيّ مثواه الحرم“ 
باذرًّا فى أرضنا بذر السجود 
مَعقلٌ الباطل منه فى تباب 
صبْحُنا نور من نبراسه 


ديوان الأسرار والرموز 


ذا رسول العشق» وهو العاشق 


* 


قصة أسردها ف أسطر 
قد أتى لاهورَ من مرو فتى 
جاء عند السيد العالى الجنانُ 
قال: إني في عُداة لؤّموا 
علمني أيها الشيخ الكبيرْ 
فأجاب الشيخ» من فيه الجمال 
أيها الغافلٌ عن سر الحياةٌ 
حرّرن نفسَك من ياس وغْمُ 
إن ری النفش زجاجًا حجر 
وإذا خارت قواه السائر 
کم تری نفسك طیتا قد حُقر 
فيم شكواك الرفيق النافعا 
کم عدو لك» فى الحق ضندىق 
قوةَ الأعداء فضا يّعلم 
يوقظ الخصمٌ قواك الهاجدةُ 
قوة العزم تذيب الحجرا 
تشحذ العزم عقابُ السَُبُل 
ما حياة دون عزم مَحْگه؟ 
زلزل العالمّ وافعل ما ترى 
اهجرن الذات إن تيغ الفناء 
ما الردى؟ أن يدرك الذات الوْسَنُْ 
يا أخا يوسف في الذات أَقَمُ 
أحكمنٌ الذات وانهض عاملا 
هاك سرا في حديٿث مؤنس 


فيه سر العشق بال ارق 
x‏ 

طاويًا في الكم روص الزهَر 
قدّه كالسرو عال قد عتا 
کاشفا من نوره عنه الضبات 
كکزجاج بصخور يُصدَم 
کیف - عيشي بین أعداء ا 
لا يمير و الخير من شر انا 
آنت باس نائم قم لا تنم 
فهو في الحق» زجاج يُكسر 
قطع السْبُل عليه الفاجرٌ 
شعلة الطور من الطين أثر 
فيم شكواك العدو الخادعا 
نت بالأعداء ڏو غصن وریق 
من مقام «الذات» قا يفهم 
مثلَ ما تحيي الموات الراعدة“ 
لا يبالي السيل صخرا إن جرى 
امتحان العزم بُعدٌ المنزل^“' 
ما عَُناءٌ العيش مثْل النعَّم؟ 
إن حَبَتّك الذات ف ENE‏ 
واعمُرنٌ الذات إن شئت البقاءٌ 
ا يعلد دوع ا 
ا نكر التفت ا 


a 


1 


حبذا سر حبيب يُضمرٌ 


فی حديث عن سواه يو 


\oY ؤثر‎ 


أسرَانٌ إثبات الذات 


قصة الطائر الذي أجهده العطش 


طائرٌ من نها قد جهدا 
قد رأى ألماسة مثل الندى 
خذعة شد رة الارن 
لم يجد ريا بضرب المنقر 
قالت الشذرة: جُثَبتَ الهُدى 
لست ماء لا تراني ساقيه 
جاهلٌ یقصد هضمی ما اهتدی 
كل منقار بمائي ينكسر 
ما رى الطائرٌ فيها أربا 


تقك 


tm 


حسرة فی صدرهہ 


كدخان نقسا قد صعَدا 
صاغها ماءً لعينيه الصدى 
فرأى الجاهل ماءً فى الصخّر 
لم يصب ماء بنقر الجوهر 
تضرب المنقار في جسمي سدى 
ما أنا من أجل غيري باقية 
لحياة نوها منها بدا 
وترى الإنسان منه ينبهر 
فتولى عن سناهالغبا 
راا و ي 


*  * 


وأضاءت مثلَ دمع البلبل 
لضياء الشمس فيها مِدَّة 
کوکبٌ یرعد من نسل السماء 
غرّه الأكمام والزهر الخصيبُ 
قطرة من دمع صب تبهّر 
فمضى الطائر فيها راغبًا 
أيها الباغمي عدوا تقهر! 
حينما الطائر أضناه صداه 
كانت الشذرة عضبًا يرب 
قوة الذات احفظنها أبِدًا 
أنضج القطرة كالطود ثرى 
أت الات و قا هة 


قطرة في غصن ورد خضل 
ولخوف الشمس فيها رعدة"*" 
شاقه الجلوة فى هذا الفضاء؛*" 
لم يزد من حياة بنصيب**٠‏ 
زانت الهدبَ وكادت تقطر 
بل بالقطرة حَلقًا لاهبًا 
لم تكن قطرة طل يشرب 
وكن الألماس لا قطر الندى 
حاملا غيمًّا مُفيضًا أنهرا 
فضة كن بالتئام الزئبق"*" 


ومن الذات أَبِنْ أسرارها 


حرّكن عن لحنها أوتارها 


ديوان الأسرار والرموز 


قصة الألاس والفحم 


قصة أخرى بها أدلي إليك 
E SE ERE‏ 
نحن صنوان مانا والدُ 
وعلى التيجان أنت الزينة 
لك حسن في المرايا يسطحُ 
م یه اا اه 
موطئ الأقدام بين البِشَي 
ان حالي ESTE‏ 
إنني ا دخان يُعقد 
ومن الأنجم فيكي الرونق 
تارة نور بعيني قيصرا 


يفتح الحق بها بابًا عليك: 
يا حليفَ النور طول الزمن! 
أصلّنا في الكون صل واحدٌ 
وأنا قفي الثرب حظي الذلّة 
ونا من كف ترب أضيَع 
ورمادًا آض في الجوهر 
قد رموا في مهجتي بالشرر 
هل تری أصلي وفصلي هل تری؟ 
کل مافيّ شرار يَصعَد 
كل جنب فيك نور يشرق 
تازة قك نزن التخنت هنا 


*  * 


قال: فاسمع يا رفيقي وافهما 
شن فيما حوله حربًا ومر 
هيكلي من نضجه قد نورا 
آنت من صَعفِ كيان تنفق 
اهجُرنْ خوقا وغْمًا لا تهُن 
من أجاد السعى والآخذ معا 
وراك انر را 
جاور الطورَ علاءَ لا جرم 


ينضج التربٌ فيغدو خاتّما 
رفا فالکرت. صا :کا 
وبصدري کم ا قفرا 
وبلين في قوام حرق 
وانضَجَنْ كالصخر والألماس کن 
فهو في الدارين بدر طلعا 
كان من قبل ترابًا حُقرًا 
ورجت تقبيله كل الأمُمْ 


EE EEE 
E ET 


أسرَانٌ إثبات الذات 


قصة الشيخ والبرهمي ومحاورة نهر الجنج وجبل همالايا 


برهمي في بناريس عَم 
برجال الله يحفى قعلّه 
عقله فوق الثرئًا قد علا 
EEG EEE‏ 
کأسه دهرًا خلت من خمرة 
في رياض العلم أَلْمَى شبَّكا 
فكره أذْمَى ولكن لم تزل 
عربت عن يأسه آهاته 
سار یوما نحو شيخ کامل 
لقي الشيخ بنفس راجيه 
فأهاب الشيخ: يا خدنّ السما 
ضقتَ في الأرض مجالا فعلا 
طاويّ الأفلاك! في الأرض قم 
لا أقول اهجر غْدًا أصنامكا 
يا أميدًا لتراث الأولين! 
باجتماع الشمل تحيا الأمة 
لم يكمّل فيك حتى كفركا 
ا عا ي 
SNN EE‏ 
إن شمع الذات فينا لانطفاء 


في معنى دوام حياة الأمة بالتمسك بسنتها 


اکن ی کو کون و 
ومن الحكمة واف كفلة 
ذهنه ماض يحل المشكلا 
شعلة :مها السفاك اأحترةا 
قد ماه الراح ساقي الكمة 
E E‏ 
قد الأكوان فيه دون حل 
وحکت حَيردّه نظراته 
رت صدر بفؤال آهل 
تحسن الصمت» وذن واعیه 
اط ا هن وارد ادها 
فكرك المقدام فى أوج العلا 
E‏ 
ناشن أت ففخت زارا 
لا تدع نهج الجدود الأقدمين 
وكذاك الكفر فيه وّحدة 
ويَعُدشَمْ أنتَمُ عن آرَرا۸ 
في جنون العشق لما يكمُل 
كيف يجدينا طوافٌ في السماء 


*  * 


جاش نهر الجنح يومًا جائلا 
حاملاد من بَرَدِ أوقارَه! 
صاغك الحق نجنا للسماء 
قَيّدت رجلك عن سير فما 


في سفوح من همالا قائلا 
عاقدًا من نهر TES‏ 
وحمی رجلّك تدا في العراء 
ن فيك وراش و 


ديوان الأسرار والرموز 


إنما العيش مَسيرٌ وصلا 
غضب الطودٌ لقول النهر 
قال: يا مرآة وجهي! ويلکا 
إن هذا السير فيه الحَين لك 
بمَقام لك هلا تأبَّه! 
يا وليد القفلك المرتفع! 
قد وهبت النفس بحرا غاصبًا 
کن کورد فی رُباه عاکف 
إنما العيش نماءٌ في المكان 
في دهور لم تزحزح أرجُلي 
وإلى الآفلاك قدي يصعد 
وينار الجِدٌ طول الدهر 
صخر قلبي وناري في الصځَر 
قطرة إن كنت فاحفظ نفسكا 
وابتغ النور وکن درًا يُضيءَ 
أو فزد واعلٌ سحابًا ممطرًا 
يبسط البحر لجدواك يدا 


وحياة الموج في أن يجفلا 
رت ايا الارن 
کم حوی صدري بخارًا متلّکا 
من يرل عن نفسه يومًا هلك 
فخا بالردى يا أبلة! 
ود دون الشاجل ال دك 
قد بحت الروح لصا سالبا 
لا رم الوح كف الاعف ٠”‏ 
زوك الاك فن او 
أتراني زافلا عن مترلي؟ 
فعلى سفحي الثريا ترقد 


قد حوى صدري صنوف الجوهر 
ليس للماء إلى ناري ممر' ` 
جاهد الأمواج واجثّب يأسكا 
ثم کن قرطًا على وجه وضيء 
يُشعل البرق ويهمي أبحرا"' 
شاكيًا من فاقة يرجو الندى 


فهو في فيضك دون الموجة 
وهو في جدواك بادي الذلّة 


في بيان أن حياة المسلم لإعلاء كلمة الله وإن كان الباعث على الجهاد 

«جوع الأرض» فهو حرام في شريعة الإسلام 
صبغة الله أنِر في قلبكا والهوى والصيت دع في حبّكا 
إنما المسلم بالحبٌ قهر مُسلمٌّلا حب فيه قد كفر 


أسرَانٌ إثبات الذات 


عض بالحق» وبالحق نظَّر 
ا او 
و ا ا 
وعليه يشهد الداعي الأمين 
فدع القال إلى الحال الجلي 
وكن الدرويش في زي الأميرُ 
واقصِدَنً النصل فى كل الفمال 

خير الحربٌ إذا رمت الإله 
س 


وله في الحق نوم وسَّهر 
کیف يرضی الناس هذا الادعاء؟٠‏ 
وعلى الناس جميعًا شهدا 
شاهدٌ أصدق كل الشاهدين 
وأضئ بالحق ليل العمل 
ذاكرًا لله يقظانَ الضمير 
يسطكَن فيك من الحق جلال 
شر السّلم إذا رمت سواه 
اكتسى في الحرب اا 


*% 2 * 


شیخنا الشيخ «میًا نميرُ» الولى 
كان تَبْتَّا في طريق المصطفى 
قبزه الإيمان فى أوطاننا 
سج النجم على أعتابه 
غرس المَلّْكُ هواه فى الفؤادٌ 
بالهوّى أضرَم نارًا قلجّه 
دؤخت أجنادُه كل وطن 
يدن المسلم للحق التجاء 
قصد الشيخ العليّ القدَر 
صمت الشيخ لقول المالك 
قال: مولايّ! اقبل النذرَ الحقيرْ 
e 8‏ به آولی ۽ يدا 
جوغه بالنار يُصلِي الغالعين 


0١ 


من سّناه کل ا ينجلي“" 


مشعل النور على بلداننا 
کو و ا مین کا 
طالبًا في حرصه فت البلاذ 
وتوالى الفتح في أرض الدگن 
يُحكم التدبيرَ منه بالدعاء 

راجا منه دعاءَ االظفر 
وع كد جر ا 
أمسكت إحدى يديه درهما 
أنت للمسكين بالحق نصيرٌ 
قبل أن تمسك كفي الدرهما 
سائل في حلة المُلك بدا“ 
وعلى الشمس تولًّى والقمر 
عينه فوق سماط الآخُرين 
نفسّه يَّبني ويُردي عالّما 


ديوان الأسرار والرموز 


ضجت الأقوام من فقر لديّه شقى المسكينْ من جوع يديه 
حكمه في الناس شر وأشر قطَحَ الطرْق على رب البشَرْ 


نهبّيه فتكًاء وبئس المدَّعَى 

عسكر الملك وما قد أسروا بسيوف الجوع منه شُذَرٌ 

لماكل وع الال .و ل و ا 
ا 


سيفه فى صدره قد أغْمَدا 


بخداع النفس والجهل دعا 


نصيحة مبرنجاة النقشبندي المعروف بباباي صحرائی 
«الأب الصحراوي» التى كتبها لمسلمى الهند 


أنت كالورد من الأرض بدا 
لا تََدَّ الذات واخلّد أبدا 
إنما الريح بهذي الثروة 
نت موجود وفي خوف العدمُ 
عنديّ الخْبِرْ بأوتار الحياةٌ 
غوصة في النفس غوص الدرّة 
هي جمع من رما شررا 
هي حول الذات طوف فاعلَم 
حلَقَنُ في اللوح عن جذب التراب 
لم تك طيرًا ويحكا 
أيها الجاهد في كسب العلومُ 
إنما العلم لدى الجسم شقاء 
قصة الرومي تقضي بالعجب: 
وعلى رجليه للعقل قيود 
هو موسی دون طور يُشرق 
وعن الإشراق والشك حكى 


نت ان 


o۲ 


قطرة كُنْ واشرب البحر صدى“”" 
والغنى فى حفظ هذي السلعة 
يا أسير الوهم أخطأت الفْهَّم 
سأنبيك بأسرار الحياهة 
وظهورٌ يبيعل 2 الخلوة 
ا يُعشي البصرا 
من م لا تخف» مثل 
فعن الغار فأبعد غشكا* ٠‏ 
عن إمام الروم خذ نصح الحكيم 
وهی في القلب دواء وشفاء ٠۷۰‏ 
کان فيضا من علوم في حلَبُ 
في ظلام العقل بالقلك يَرُود 
ما دری ما العشق أو من يَعشق 
ومن الحكمة درا سلكاا۷ 


أسرَانٌ إثبات الذات 


E EE CNS 


وحوالّيه صوانٌ الكتب 


E EES OEE 
وعلى فيه بيان الكتب‎ 


*%  * 


ی ا چ 
قال: ماذا القال والقيلٌ وما 
صرخ الرومي: مهلا يا جهول 
اخرْجن من مکتبى يا أبلهُ 
اهآر مما تقل 
نار شمس الدين زادت حُرَقا 
فاستطار البرق من نظرته 
فإذا الأدراك من نار القلوب 
جهل الرومي عشقا ا أضرما 
قال شمس الدين يا ذا المسلمُ! 
خالا آأرفع معا تقك 


ا 
من قياس ودليل أَومَما 
لا تهون من مقالات العقول 
قالنا والقيل أئى تفقه؟ 
سرج الإدراك منه تشعلَ 
فرمی من روحه ما أحرقا 
وتلظٌّى الثَرْبُ من شُعلته 
محرَق والكتبُ منها في لهيب 
ما درت أوتاره ذا النغَما 


أحرقت أسفارَنا رقدتها 


وا و ایال ا کو 
AR O EES‏ 


*  * 


تجمع الحكمة زادًا جردا 
من هشيم فيك أذكِ اللهبا 
من لهيب القلب عِلمُ الكامل 
صد إبراهيم عما يأفْلٌ 
قد نبذت الدين ظهريًا وما 
أيها الساعي لحل المُقل 
من ف انين قاب الكوترا 
حجر الكعبة من بيت الوتَن 
طفئ العشق بعلم الحاضر 
قد براذ تي ليخي في گل ريد 
وکات بر هي اة 


or 


فسحاب الفكر يهمي و 
من تراب فيك أطلع شهبا 
مقصد الإسلام ترك الأفل ٠۷١‏ 
نكرت الان ا ا 
تبتغي بالدين إلا الدرهما 
غافلا عمّا به من ککَل٣۷‏ 
واسألنْ ماء الحياة الخنجرا“"" 
کک والمسك في الكلب اطلبن 
تومل كأس هذا الكافر 
وعرفت الس في العلم الجديذ 
قَيُمْ الجسحان بعد الخبرة 


ديوان الأسرار والرموز 


علم ذا العصر حجابٌ أكبر 
من حدود الحس لا ينطلق 
زلقت رجلاه في سبل الحياة 
E AS‏ 
من لهيب العشق و و 
علَلٌ العقل لها العشق دواء 
سجد العالَّم للعشق الجليل 
جامُه من نشوة الراح خلا 


يعبد الوْثْنَ وفيها يَثْجر 
وله الظاهرٌ سجن مُغْلَقَ 
وضعت في حلقه السيفَ يدا 
کالطل فة ار 
في طلاب الحق تبدو خيبته 
ف ال افع الكل عا 
هو محمود لأصنام العقول'*" 
ليله عن وَجْد «یا ربّ» سلا" 


*%  * 


سروك الباسق قد أغفلدَه 
نت كالناي خليٌ من جواك 
تبتغي نفسّك في سوق سواك 
من سراج الناس نادينا استعر 
ظبيُنا خاف سواد الكعبة 
ورق الوردة كالعَرف انتشَر 
يا أمينَ السرٌ من أَمٌ الكتابُ 
نحن حراس حصون الأمة 
اوس الساقي اراشا کترا 
ICES‏ من أصنامنا 
شيخنا باع الذمَى ا 
شيخ الشيح ماضن النش عر 
قله بیت لأصنام هواه 
يلجس الخرقة من يُرخي الشعَّر 
بمريديه أدام الجر 
أفْيْنْ عُميٌ حكاها النرجش 

عجّد الأشياخ فينا المنصبُ 
واعظ عيناه شطرَ الوّثن 


(* 


o٤ 


کل سرو غيرَةٌ بره" 
حون الثاسن أعليت ضداك 
وسماطً الناس تجدوه يداك 
أحرق المسجدَ من دن شرر 
فرماه صائد فى الثغرة؛٠‏ 
ا ا 
هل إلى وحدة ماضينا إياب؟ 
كرا كرك شهار اة 
حَفل ندمان الحجاز انتشرا 
يضحك الكفرٌ على إسلامنا" 
خا a al‏ 
وهو للأطفال مل السُكر” 
فهو صفر مُقفر من «لا إله» 
آو! للتاجر بالدين اثَجَّر 
في هدى أَمّته ما فكرا 
وصدور من قلوب تفلِس 
وفتاری تشدَّرى بالثمن 


۱۸۹ 


أسرَانٌ إثبات الذات 


ا رفاقی بعد ما تدبیرنا'“' 


الوقت سيف ا“ 


ES ERE REE 
فکره قد صاد نجمًا لا‎ 
فات خوفا ورجاءً صاحبّه‎ 
تُغدق الصخرة من ضربته‎ 
كان هذا السيفٌ في كف الكليمْ‎ 
شق صدر البحر لمح القبس‎ 
وبهذا السيف يوم الخطَّر‎ 


سحر الألباب هذا الألمعي 
حين سمّى الوقت سيفا قاطعا 
E AS EK‏ 
ويّغيض البحر من صَولته 
قشائ التكيجن بالك الخمك 
صيّر القلرّم مثل اليبس 
زلزلث خيبّر كف الحيدر"" 


*  * 


ممكن إبصارٌ دور القفلك 
Fb‏ اليوم والأمس انظرا""" 
أنت في النفس بذرت الباطلا 
وار اوك و ا 
EEE BEE AE‏ 
صرت يا إِكسيرٌ تَربًا سافلا 
اقطع الزنار حرًا لا كَهُْنْ 
إيه يا غاقلٌ عن أصل الزمان 
يا أسير الصبح والمُسى اعقَلَنْ 
کل ما یظهرء من تسیاره 
اهن اللشمن أزآة فوح 
ويه الشمس أضاءت والقمر 
قد بسطت الوقت بسطًا کالمکان 
یا شدّی قد فرٌ من بستانه 


O00 


وتوالي ثوره 
انظرنٰ في القلب گوتًا سُټرا 

E 
بذراع من صّباح ومساء‎ 
صرت للأصنام ندا ويلكا‎ 
يا وليد الحق صرت الباطلا‎ 
شمعةٌ فى محفل الأحرار كن‎ 
٠"؛ناويحلا كيف تدري ما خلودٌ‎ 
«لي مع الله» بها الوقت اعرقن*“‎ 
وانخياة السر من ,رار“‎ 
إنهاتفنى وهذا يخلُد‎ 
وبه في العيش ما ساء وسر‎ 
وقَرَقَتَ اليوم من أمس الزمانُ‎ 
وحبيسً السجن من بنيانه"""‎ 


ديوان الأسرار والرموز 


وققذا نن الحتابا ستافز 
الحياة الدهر يا من عرفا 


ليس فيه أؤّل أو آخر 
«لا تسبوا الدهر» قول المصطفى 


*  * 


نكتةٌ كالدر خذها رافقة 
خو ال س ال 
وترى الحرًّ من الطين نجا 
قفص العبد صباخ ومساءِ 
وبصدر الح ثار النقفش 
فطرة العبد حُصولٌ الحاصل 
في مقام من همود راکد 
وا ا ا 
وأرى الحرً مُشيرًا للقَدَرٌ 
عنده الماضى التقى والقابل 


بين حر ورقيق فارقه 
خر الارفان قلت الميمن 
من صباح ومساءِ مذعنا 
نفسه حول الليالي نسجا 
يُحرَم التحليق في جو السماء 
طائر الأيام فيه يُحبّس 


وثوی في فمه لفظ القضاء^“' 
صؤرت كفاه أحداث الدهَرة“" 


عاجل بين يديه القجل'" 


*  * 


ضاق عن معناي حرف وصدَی 
قلت» واللفظ من المعنى خجل 
مات معنى في حروف يُحبّس 
سر غيب وحضور في القلوبُ 
إن للوقتِ للحنا صامتا 
أين أيام بها سيف الدهَر 
قد غرسنا الدين في أرض القلوب 
ES TERETE‏ 
من دنان الحق صرَفنا الرحيق 
يا مدير الراح في أضوائها 
من غرور واختیال تَشکر 


°1 


عجز الإدراك في هذا المدى 
وشكا المعنى من اللفظ المَحل 
ناره يُخْمدٌ منك النفقش 
رمز وقت ومرور في القلوبُ'"" 
وله فى القلب سرًا خافًا""" 
صرَّفته في أيادينا القَدَر!"" 
وجلونا الحق من ستر الغيوب 
واستنار التربٌ مثا سُحّدا 
وهدمنا حانة العصر العتيق 
ومُذيبَ الكأس من لألائها؛" 


دعاء 


أسرَانُ إثبات الذات 


كأسنا كانت سراچ المحفل 
إن هذا العصرمن آثارنا 
E TEE‏ 
کُر العام من تكبيرنا 
اقرأً» الحق لا ق ها 
لا تهون قدر حر ر أعدَما 
إن نكن عندك أصحابَ الخساز 
فلدينا عرّة من «لا إله» 


لا تزال الشمس تيد تبدي نورنا 
ذاقنا المرآة للحق 


صدرنا كان إِقلب مُشعَلٍ 
من جاج ثار في تسيارنا 
عر أهلٌ الحق فى الدنيا بنا 
کعَباتټ شاد 7 تعميرنا 
بيدينا رزقه قد قسّما*" 
أن رى التاج مضى والخاتما 
قدماءَ الفكر حلاف الصُّغار 
خو یو ا ا 
ووفينا لحبيب أوحدِ 
نحن عند الحق سر مدٌُخر 
غيمنا فيه بروق وسَّنا 


للحق» اعلّم 


ا الحق وجود المسلم 


أنت في الكون كروح مُستسرّ 


منك فيه نغمة عُودٌ الحياة 
عد فسكُنُ ذي القلوبَ البائسة 
عد فكتّفنا الفعّال الماجدا 


إننا نشكو تصاريف القضاء 


عن فقير لا تحجُب ذا الجمال 
كين ن لفؤادِ قلق 


آية أظهر من الآي المبين 
أظهر البركان 


كفنا ألقت بخيط الوحدة 


oV 


Y1 (me 
ندر‎ 


EEE 
فى هواك» الموث محسودٌ الحياةُ‎ 
غ فعمّر ذي الصدور اليائسة‎ 
َلْهِبَنّ العشق فينا الخامدا‎ 
نت تغلي السعرَ والأيدي خُلاء""‎ 
TREE سَلْمانَ‎ ES 
امنحدًا واضطرابَ الزفْبَق‎ 
" لترى أعناق قوم خاضعين”‎ 
وامح غير الله في نيراننا‎ 
تری في أمرنا من عُقدة؟“"‎ ٠ 
ة لكن وجوه نافرهة‎ 


يوان الأمران والور 


انظمَنْ في السلك هذا الورقا 
CENE ENES KESE‏ 
منزل التسشليم أبلغ رَخْبّنا 
علَُمنٌ العشق من أفعال «لا» 


جددن تة حب أخاقا٠"‏ 
ائتمن فيما ترى أحبابًّكا 
عزْمَ إبراهيم يسُّره لنا 
رمرً إلا الله علم غافلاا" 


*  * 


EEE IEE, 
رَبّ! هذا الدمع نور في القلوبُ‎ 
E بذ‎ 
آمس في قلبيء وعيناي الغد‎ 
کن کل اتی : نعم السمير‎ 
أين يا رياه في الدنيا النديم‎ 
ظالمٌ نفسي فكم عدَيثُها‎ 
شعلا للحسُ تذرو ما به‎ 
ويها العقل جنودًا عُلّما‎ 
قد علت من حرّها شمس السماءُ‎ 
كل عرق في نارًا يقطرٌ‎ 
بلبلي يلقط هذا الشررا‎ 
صدر عصري ما بقلب يؤهل‎ 
يخفق الشمع وحيدًا ويله‎ 
كم أرجُي مُسعدًا لي في البشر‎ 


نان قر الروقن منها تول 
آنا في الجمع فريدٌ مُوَّر"'" 
ليس يدري أي سر في الضمير“"" 
نخْلٌ سيناء أناء ين الكليم؟ 
شعلا فى صدرها أذكيتها 
وتش النار فى أتوابه*" 
وبها أحرق ما قد ا 
aT‏ 
ونجِيًا كم أرجّى في الدهَزْ 


*%  * 


يا من الأنجم منه تستنير! 
اسلَبَنُ نفسي ما أودعدَها 
أو فهِبُ لي وجه خل لَبة 


أرجِعنٌْ نارك من روحي الكسير 
عَطَّلنْ من نورها مرآتها 
هو امراة لعشق محرق 


*% 2 * 


يخفق الموج بموج في العَبّاب 


0۸ 


لا يسير الموج إلا في صحاب 


أسرَانٌ إثبات الذات 


ومع الكوكب يَسري الكوكبُ 


۴ 


هب تخا يا ولي الحَحفة 


وعلى الأقمار يحنو الغَيْهَبُ 
ومسير اليوم يقتاد غدا 
ونسيمَ الروض في عَرف الزهَر 
راقص المجنون مجنوتا به 
عالَّمًا أنشأته من أجلكا 
مفردٌ» فى بُهرة الجمع خلا" 
مَحرَمًا يدرك ما في فطرتي 
ليس بالدنياله من صلة"" 
وأزی في قليه مرآتیه 


وأسويه بطيني مُحگمًا 
وای ازرّه وال خو ته اا 


هوامش 


)١(‏ حيدر علي بن أبي طالب» ورستم من أبطال الفرس. 


(۲) 


(۳) جام جم: أي كأس جمشيد» وفي أساطير الفرس أن الملك جمشيد كان عنده 
كأس يرى فيها الأقاليم السبعةء وفي هذا البيت وما بعده يقول الشاعر: إنه يرى الغائب» 
ويدرك ما لم يخلق. 
)٤(‏ جني الورد الذي لم يظهر من شجره» علم آنه سيظهر دون ريب» وأنه 
سیجنیه» فکانه قد جناه. 
)١(‏ لم يغش ضوئي النجوم» ولم يضطرب شعاعي في الأعين اضطراب الزئبق. 


چوب هرنخل که منبر نشوه دارکنذم 


(1) حبذا من صلى بناري وزمزم حولها كالمجوس. 
(۷) هو صوت شاعر الغد» ليس صوتا للزمن الحاضر. 


(۸) أفكاري لا يفهمها هذا العصرء إنها جميلة جمال يوسف» ولكن ليس في هذه 
السوق من يشتريها. 


ديوان الأسرار والرموز 


)٩(‏ يائس ممن عرف من الناس» وهو يرجو أن ليه كليم يفقه عنه» کما 
ذهب موسى الكليم إلى الطور. 

)٠١(‏ قال: إنه شاعر المستقبل لا الحاضرء فقال: كثير من الشعراء لم يعرف قدرهم 
إلا بعد الموت. 

)۱١(‏ هو لحن لا يطيقه وتر وهو لا يبالي أن يقطع أوتاره في إظهار هذا اللحنء لا 
ن يموت ف الإعراب عن هذا الوجد. 
)١ ۲‏ الزهرة التي لا تنمو حتى تصير روضة ليست أهلد لمطره. 
(١ ۳‏ جمع قنة» وهى قمة الجبل. 
)٤‏ العين الأولى عين الماءء والثانية عين الشيء آي نفسهء وكلمة الحياة رديف. 
°) يعني جلال الدين محمد بن الحسين البلخي البكري المعروف باسم جلال 
الدين الرومي» ناظم المثنوي» والشاعر يعترف بإمامته» ويكرر ذكره. 

)١١(‏ الفراش والشمع مثل للمحب والحبيب؛ فالفراش يقدم على النار فيحرق 
نفسه غير مبال» ولكن الشمع هو الذي غزا فراشه. 

(۱۷) سرت مني دعوة يا رب في الليل. 

(۸) السقطان الجتاحان. 

(۱۹) يقال عن كتاب المثنوي لجلال الدين الرومي: إنه القرآن في اللسان الفهلوي 
أ لازي ٠‏ 

(۲۰) کم الزهر منقبض يخفي لونه وریحه»ء فإِذا انفتح نشر ریحه واستبان شکله» 
فغمت الرائحة ملأت الأنف 

)۲١(‏ أذكى النار أشعلها. 

(۲۲) اتخذ ثوب الزجاج: أظهر ما في باطنك كما تظهر الزجاجة ما فيها. 

(۲۲) الفهر الحجر الصغيرء» يعنى اكسر مرآة الفكر ولا تعول على ما تبديهء وأبد 
ما للعشق في قلبك. ٤‏ 

)۲١(‏ الناي مأخوذ من الغاب» وصوته عند شعراء الصوفية حنين إلى غابةء وقد بدأ 
جلال الدين كتابه المثنوي بقصة الناي والغاب. 

)٠١(‏ قم فعل أمر» يعني: أحي الناس بقولك قم» والكلمة بلفظها العريي في الأصل. 

)۲١(‏ إشارة إلى ما يقال في وصف إرم ذات العماد. 

(۲۷) أبقيت كلمة خودي في الشطرين كما جاءت في الأصلء ومعناها الذاتيةء وهي 
ساس فلسفة إقبال. 


ار 
) 
) 
) 
) 


أسرَانٌ إثبات الذات 


(۲۸) جلا لي العشق كيف هذا الكون وكمه حين سلط علي مبرده فسواني رجلا. 
(۲۹) رأى نبض النجوم وسبر الدم في عروق القمر: أي أدرك أسرار الكائنات. 
)۳١(‏ المحة البيضاء الأمة الإسلاميةء أي هو غبار من سيرها في الطريق. 

(۳۱) فرید العطار وجلال الدين الرومي من كبار شعراء الصوفية. 

(۳۲) یعنی ن أصله من هذه الأمة» فإن يكن دخاتًا فهو من هذه النار. 

(۳۲) ما قصدت ما يفعله الشعراء من نحت الأصنام وعبادتهاء أي المدح والخنوع» 
للكبراءء أو لاكراء السائدة. 

)۳١(‏ هو هندي يغلبه اللسان الفارسي» وهو كالهلال كأسه لم تمل أي لم يتم 
نوره. 

)١(‏ خوانسار وأصفهان أخرجتا شعراء وألحانًا كثيرة. 

)۳١(‏ الهندي اللغة الأردية التي نظم بها إقبال بعض دواوينه» والدري اللغة 
الفارسية. 

(۳۷) يعني صار قلمه من شجرة الطور المقدسة التي رأى موسى عندها النار. 

(۳۸) ناسبت الفارسية أفكاره فكتب بهاء وينبغي أن ينظر إلى معانيه لا إلى ألفاظه 
الفارسية المعيبة. 

(۳۹) خلاصة الأبيات المتقدمة: أن الذاتية وهى واحدة اتخذت في الكون مظاهر 
مختلفة يحارب بعضها بعضصًاء والحياة في هذا الخصام وهذا التنازع بين مظاهر الكون. 

)٤١(‏ ف الأبيات الثلاثة المتقدمة يشير الشاعر إلى أن الخلقة لها مقصد تهدم من 
أجله آلاف الأشكال» ولا تبلغ الكمال إلا بهذا الهدم. 

)٤١(‏ عشق فرهاد شيرين قصة رائعة في الأدب الفارسى» والختن بلاد معروفة 
اء المحت ٠‏ 

)٤١(‏ يعني إبراهيم الخليل وأحمد النبي صلوات الله عليهما. 

)٤١(‏ في الأصل: تقوم وتثير وتطير وتبرق وتحترق وتجفل وتضيء وتقتل وتموت 
وتنبت» وقد اختصرتها في الترجمة. 

)٤٤(‏ عمل الذاتية في الطين منه ازدهار العالمء والليل نومها والنهار يقظتها والأجزاء 
في الكون شرر شعلتها الواحدةء تنشق فتكون الأجزاءء وتنبسط فتكون الصحراء ثم 
تحزئل ‏ أي ينضم بعضها إلى بعض - فتكون جبالا. 

)٤١(‏ قطرة الماء استكملت ذاتها فصارت درةء والخمر ضعفت ذاتها فهي مائعة 
تستعبر قوامها من الكأس. 


1١ 


يوان اران والور 


)٦‏ حذف بيت قبل هذا البيت وآخر بعده اختصارًا. 
)٤۷(‏ حذف بيتان بعد هذا البيت اختصارًا. 
۸) هذا مثل شعري آخر من قوة الذاتية شجر الچنار تقوى ذاته فيعلو وتكسوه 
حمرة كأنها النار» وكل هذا لأن حبته قوية محتفظة بذاتها. 
الخلاصة أن الذات التي تجمع قوة الحياة تخرج بحرًا زاخرًا من غدير صغير. 
)٥١(‏ المقصد مثل جرس القافلة ينبهها للسير. 
)٩۱(‏ هو من العقل کالخضر من موسی؛ يهديه ويبين له الحقائق. في بيان أن حياة 
الذات بتخليق المقاصد وتوليدها. 
)١١(‏ الوهق حبل فيه أنشوطة تمسك به الخيل المسيبةء ويصاد به وخيط الكتاب 
الخيط الذي تجمع به أوراقه بعضها إلى بعض 
)٥١(‏ في هذا البيت وما بعده يضرب أمثلة لعمل الأمل في العالم؛ فيقول: إن العين 
خلقت حينما قصد الإنسان الرؤيةء ورجل الحجلة خلقت من أجل السير والتبخترء وحلق 
البليل من أجل التغريد. 
)٥٤(‏ العقل كذلك من مواليد الأمل. 
ا وسنن وعلم وفن» آمال انبعثت من القلب بقوتها فتصورت 
ا 


ر ي 
om‏ 
س 


)٥1(‏ توعي: تجمع وتدخر. 
(9۷) حذف بيت قبل هذا اختصارًاء والكامل هنا الإنسان المرشد الذي يهدي المبتدئ. 
)٨۸(‏ إشارة إلى جلال الدين الرومي وشيخه شمس التبريزي الذي نقله من العلم 
إلى العشق» والروم هنا أرض الروم وهي آسيا الصغرى. 

)٥۹(‏ المعشوق المذكور في هذه الأبيات هو الرسول. 

)٠٠(‏ إشارة إلى ما جاء في الأثر مثل: أنا عبد آكل إكلة العبد وأجلس جلسة العبد. 

)١١(‏ إشارة إلى قصة بنت حاتم الطائي حين جيء بها إلى المدينة في الأسرى فألقى 
عليها الرسول برده وأطلقها. 

)1١(‏ إشارة إلى عفو الرسول يوم فتح مكة عن قريش» وقوله: إل تَذْريبَ عَلَيْكُمُ 
يوم يعفر الله لَكُمْ. 

(1) يعني أننا كالبصر يصدر من عينين» هو واحد وإن اختلف مصدره. 

)1٤(‏ نحن ممتزجزن كما يمتزج الراح والزجاج. 


1۲ 


أسرَانٌ إثبات الذات 
فکأنما خمر ولا قدح وکأنما قدح ولا خمر 


شارة إلى قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عنده الرسول حين انتقل عنه 
إلى 


کک عبد 8 الجامي ن کبار العلماء والشعراء والصوفية في القرن 
الهجري. 
)٩۹‏ للعشق أشكال مختلفة منها التقليد أحياتًاء وهو يدعو هنا إلى تقليد الرسول. 
۷) هاجر إلى الحق لتقوى؛ ثم ارجع إلى نفسك فاحطم ما بها من أهواء. 
١‏ فاران: اسم مكة أو جبالها. 
) إشارة إلى الكية: تي جَاعلٌ في الأزض حَلِيفةً4 أي لتكون خليفة الله في 


8) 

مکان اخر 

٦)‏ ا) ھی پستان نار من مطر آذاره والضمير الرسول 5لل. 
(1۷) ج 

(1۸) 

التاسع 

) 
۰) 
) 
) 


الأرض 
(۷۲) إشارة إلى قصة عمر حين سقطت درته من يده وهو راكب فنزل ليأخذها 


E‏ یناوله إیاها أحد. 


۲ ر وجمشید من ملوك ا القدماء. 
والقصة التى يسبر إليها الشاعر وقعت بين الشيخ والسلطان علاء الدين الخلجىء 


1۳ 


ديوان الأسرار والرموز 


وخلاصتها أن أحد مريدي الشيخ ذهب إلى السوق وكان موكب العاهل قادمًا فنادى 
أحد الحرس الدرويش ليفسح الطريق» فلم ينتبه فضربه على رأسهء فذهب إلى شيخه 
شاكيًاء فكتب الشيخ إلى السلطان: إما أن تعزل عاملك أو أنصب مكانك ملگا آخر» فخاف 
السلطان وأرسل الشاعر الكبير أمير خسرو - وكان ماهرًا في الموسيقى - فغنى بعض 
شعره على الرباب» فلما آنس من الشيخ قبولًا أبلغه رسالة السلطان يطلب عفو الشيخ 
فعفا عنه» ويريد إقبال بهذه القصة بيان قوة النفس التقية المستغنية. 
)۸١(‏ هذا البيت يشير إلى مطلع قصيدة فارسية للشيخ أبي علي قلندر فيها ذكر 
البلبل والورد. 
1/) أمير خسرو الدهلوي من كبار الشعراء في القرن الثامن الهجري. 
۷/) طبل النوبة كان يضرب في أوقات معينة على أبواب الملوك. 
۸/) قال الكبش إلخ. 
)/٩‏ ساعد الضأن ويد الأسد. 
)٠‏ فادعى في القوم» أي ادعى الكبش. 
ا لإ گذات أف و تكن مشتم4 اقتياس هن القران» جاءق الأصل: 
) مذهب إقبال قائم على أن الخير في إثبات الذات والشر في نفيها. 
) الحبة الواحدة لا تبالي بالبرق ولكن البرق يحرق البيدر الكبير. 
) يداس العشب فينموء فالذلة فيها نفع. 
) لعل فيها إشارة إلى ما يفعله نساك الهند» وإلى الصورة التي تمثل ثلاثة 
قرود؛ واحد يسد فمهء والثاني أذنيهء والثالث عينيه. 
)۹١(‏ أعرض عن الحواس 
(۹۷) يؤمن بعالم الأحلام لا عالم اليقظةء ولا تبصر عينه الماءء ولكن تبصر السراب 
- الآل السراب. 
(۹۸) الحي يعيش في عالم الإمكانء عالم الحس» والميت يعيش في عالم الخيالء 
عالم الأعيان عند أفلاطون» وهذا رد على أفلاطون. 
(۹۹) خلق أفلاطون عانًا لا يشب ظبية ولا يتبختر حجله - والحجل طير جميلة في 
)٠٠١(‏ الحبة في طبيعتها النمو والفراش في طبعه حب الضوءء ولكن حبة أفلاطون 
تكره النمو» وفراشه يكره الضوء. 


هھ ھر کے کے ص 
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)٠١١(‏ رأى إقبال أن يحلق الفكر ليعود إلى عالم الحسء لا ليبقى في عالم التفكير 
والتخيل. 
)٠١١(‏ الكور مجمرة الحداد. 
)٠١١(‏ يقول: إن الأمل وسيلة العملء والأمل يخلقه الميل إلى الخير والجمال. 
)٠٠٤(‏ ضمبر الشاعر فيه شقائق لا يراها الناس» وفيه بكاء وغناء لا يسمعونه. 
)٠٠٠١(‏ إشارة إلى قصة الخضر واهتدائه إلى ماء الحياة في أرض الظلمات. 
)٠١١(‏ يكمل دائرة الحياة. 
)٠١۷(‏ السرو: شجر طويل» يصفه الشعراء بالرشاقة والتمايل. 
)١‏ بنات البحر: حيتان خرافيةء نصفها الأعلى كالإنسانء تغوي الملاحين بأنغامها 


)٠٠۹(‏ أي لا تشتهى العمل ولا تطيقه. 

)٠١١(‏ نيسان: من شهور الربيع يكثر فيه المطرء وهذا الشاعر الذي يصفه إقبال 
ليس في نيسانه سيل من البرق» أي: ليس في سحابه برق ولا مطر» وقد شبه إقبال 
وميض البرق بالسيل» والآل السراب» أي بستانه سراب من اللون والرائحة. 

)١١١(‏ بهزاد: مصور إيراني ماهرء يقول إقبال: إن هذا الشاعر شوه صورة العشقء 
وف الات الكالىة يبن ما أصات العشق مالل والخون غل لان شاعر الو 

)۱١١(‏ يستجدي أو يحاول السرقة فيركله الحارس. 

)١١(‏ هذه الأوصاف تعرب عن غيظ إقبال من الشعراء الذين أذلوا الآداب 
الإسلامية. 

)١١١(‏ إقبال معجب بالعرب الذين حملوا رسالة الإسلام إلى أقطار الأرض» لا 
يصدهم شيءء ويكبر الهمة والقوة والصبر فيهم» ويمدح الأدب العربي القوي. 

(96 00 الا طا راف إن مقط طله عن إسان هار ملكا والشاغن هذا 
يخاطب المسلم قائلا: إن الهما الذي يمنح الناس الحظ قد علا حظه بأنك صدته فأنت 
أعلى منه» فارفع عشك فوق الجبل. 

)١١١(‏ الأنوق: العقاب. 

)۱١۷(‏ اقتباس من القرآن» وهو في الأصل. 

)١١۸(‏ إذا وفق الإنسان بين نفسه ويين القانون أطاع القانون مختارًا لا مجبرًا. 

)١١١(‏ الشقيق: شقائق النعمانء وهي في الشعر مثال الوجد والاحتراق. 


1° 


يوان اران وال ور 


)٠١١(‏ في الأبيات السابقة ضرب الشاعر أمثالا مختلفة لسبر الأحياء والأشياء على 

تال ا لكوع اتفال 5 فا ادون ل سخ اها 
بدونه» ويقول للمسلم: كنت حرًا باتباع دستورك القديم؛ فارجع وقيد رجلك بهذا القيد 
الجميلء ففي هذا القيد حريتك لا عبوديتك. 

9 شا لای ی کر عن شوه 
يقول: إنما السبيل إلى أبطال طلسم الخوف أن تمسك عصا من التوحيد كعصا موسى 
اي 

کک إشارة إلى نفي ما سوى الله. 

)٠١١(‏ يضع السكين في حلق ولده كإبراهيم الخليل. 
)٠١١(‏ خيط الكتاب ما تضم به صفحاته بعضها إلى بعض. 
0 الك الكمل الفتي و يراد به الخس خسايرة اللتشبيه الذي بدا به الفصل: 
كاعر ق ف الهم اتل والس هة الكل هو 
(۲۸) البساط البالي الأباطيل الموروة. 

)٩‏ یخلق من فکره أکواتًا آخری» لا يقیده ما هو واقع. 

(1۲ 

( 

( 

!( 

( 


) 

)٠١١(‏ المضراب: أداة تضرب بها أوتار العود. 

)١١١(‏ الهاء في هوه للوقف» والبيت مردوف في «الأسما» و«أسرى». 

(۱۳۲) يعدو تحته حصان الزمان» أي يسبر الزمان سريعًا إلى مقصده. 

A)‏ ن قال قم انبعثت الأرواح من قبور الأبدان 

۳٤(‏ يبدل قیم الآعمال بما يضع من معايير جديدة. 

)٠١١(‏ يكثر في الفارسية ذكر الفارس والغبار» يقال مثلا: رب فارس في هذا 


الغبار» والشاعر يقول هنا: قد أصابنا ما أصابنا ومرت بالناس محن» فارتفع غبارهم» 
فظهر هذا الفارس من هذا الغبار» يعني: أن هذا الإنسان الكامل لا يناله الناس إلا بعد 
حوادث شديدة. 

)١١١(‏ الأكمام: جمع كم الزهرة قبل أن تنفتح» يقول: إن الكم عندنا سينفتح عن 
روضة» وعیوننا تضيء بذنور المستقبل. 

)١١۷(‏ الأبيات السبعة الأخبرة خطاب للإنسان الكامل أو النائب الإلهى. 

(۱۳۸) هنا عنوان فصل حذفته» وحذفت معه اثنین وعشرین بیتًا لم أجد في ترجمتها 
فائدة» والكلام بعدها متصل بما قبلها. 
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)لا تكن وردة وكن كالحجر صلابة» وكن سورًا يحمي الأزهار. 
ب نظام الوجوذات إن م تلاه يمني يسك عالمالطبة ف مراد 
6١‏ يخير ها يزعمة الاش قاقر الفلك: وخكم الأام: 

)٠١١(‏ الضمير في هذا البيت والأبيات التالية يعود إلى الخور» وفيها يبين إقبال 
تعذير الضعفاء والتماس أسماء مختلفة لضعفهم. 

)٤١(‏ جمام جمشيد: وهي كأس خرافية كانت ترى فيها الأقاليم السبعة. 

)٠١٤(‏ ينبغي أن يذكر القارئ أن إقبال يعني قوة الروح والخلق أيضًا. 

(05 الق عل المجويرى مزلف كتاب: هقف الحيري لااب اللوي :ف 
التصوف» كان من كبار الصوفية الذين وفدوا على البنجاب» ووعظوا فيها ونشروا الدعوة 
الإسلامية» توفي سنة ١٠٤ه‏ ومزاره في لاهور يقصده الناس من كل صوب» ونسبته إلى 


) 
2 
) 


هجوير إحدى قرى غزفة. 

)٠٤١١(‏ والشيخ الجشتى أحد عظماء الصوفية ودعاة الإسلام في الهندء أسلم بدعوته 
كثير من الهنادك» أقام في أجمير وتوفي بها سنة ۳۲٦ه‏ ومزاره أعظم المزارات الإسلامية 
في الهند» ويشبر إقبال قي هذا البيت إلى زيارة الجشتي قبر الهجويري في لاهور واعتكافه 


عنده ما 
)٠٤١۷(‏ .السحابة الراعدة الممطرة 
)٠٤۸(‏ العقاب جمع عقبة. 
)٤۹(‏ الردى: أن تغفل الذات لا أن يفارق الروح البدن. 
)٠١١(‏ كن مثل يوسف؛ آقام في نفسه فأحكمهاء فمضى من السجن إلى الوزارة. 
)٠١١(‏ أبدى السر في قصة قصبرة ككم الزهرة. 
)٠١١(‏ هذا البيت من شعر جلال الدين الرومي. 
)٠١١(‏ هي مضيئة بنور الشمس» وهي في خوف أن تجف في أشعة الشمس. 
)٠١٤(‏ قطرة الندى كأنها كوكب من السماء تجلى على الأرض» والندى في شعر 


إقبال يرمز أحياتًا للأمور العلوية. 

)٠٠١(‏ الأكمام: أكمام الزهر» وهذه القطرة سريعة الزوال لم تأخذ نصيبًا من 
الحياة الذاتية. 

)٠١١(‏ كن في صلابة الفضة باجتماع الذرات الملضطرية كالزئبق 

)٠١۷(‏ بناريس: بناريس المدينة المقدسة في الهند. 
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)٠١۸(‏ يدعو هذا الشيخ إلى استمساك البرهمي بدينه وكماله فيه ما دام برهميًاء 
ويرى الكمال ولو في الكفر خيرًا من النقص» ثم يقول إن الموحدين لا يسيرون على نهج 
إبراهيم الذي كسر الأصنام» والوثنيين لا يتبعون آزر الذي نحتها. 

)٠١۹(‏ الخطاب من نهر الجنج لجبل همالاء وخلاصة المحاورة: أن النهر يعير 
الجبل بالعجز عن المسير» فيجيب الجبل بأن البقاء في ثبات الكائن في مقامه» وأن الفناء 
في زواله عن مقوماته» وهذه المحاورة تصور رأي إقبال في إثبات الإنسان ذاته وتقويتهاء 
وأن نفيها أو الغفلة عنها يودي بها. 

)١١٠(‏ الريح: الرائحةء لا ترم أن يقطفك الناس لتفوح رائحتك. 

)۱١١(‏ اقتباس من جلال الدين الرومى مع تغيير في اللفظ. 

| اوا فك الو ك تر 00 کی ا 
برق ورعد يجتدي منك البحر ماءه. 

)١١۳(‏ الحق: الله تعالى» يبلغ المؤمن درجة يفنى فيها رضا الحق في رضاهء أي: 
يكون رضا الحق» والشطر الثاني مأخوذ من جلال الدين الرومي. 

)٠١٤(‏ القصة التى نظمها الشاعر في هذا الفصل كانت بين السلطان شاهجهان 
والشيخ ميا نميرء وشاهجهان أحد سلاطين الدولة الإسلامية المغولية في الهندء ولا تزال 
آثاره في العمارة زينة الهند كلها ومفخرتهاء وهو باني المزار ذائع الصيت «تاج محل» 
في مدينة أجراء شاده لزوجه ممتاز محل» حكم (۳۷٠۸-۱٦١٠ه)‏ ومير محمد المعروف 
بميا نمير هو أحد مشايخ الطريقة القادرية في الهندء ولد في السند سنة ۹۳۸ه وأخذ 
عن شيخه الشيخ محمد خضرء ثم انتقل إلى لاهور فأخذ عن مشايخهاء وقد عظمت 
مکانته فکان يزوره السلطان جهانجيرء ثم ابنه شاهجهان صاحب القصة» وتلمذ له عبد 
الحكيم السيالكوتي المعروف في علم الكلامء توفي سنة ٠٠٤٠٠ه‏ ومزاره مقصد الزائرين 
في لاهور اليوم. 

)٠١١(‏ هل من مزيد جاءت في الأصل بلفظها العربي» يعني جعل سيفه يقول: هل 
من مزید. 

)١١١(‏ قال الشيخ: سلطانى ... إلخ. 

ا کرو کو وو شاک ا ا 

)١۸(‏ كن قطرة لا ترض بغايةء فهى تشرب البحر في ظمتهاء الصدى الظماً. 

)٠١١(‏ إشارة إلى قصة الغار والحمامة التي عششت عليه» يعني: إن لم تكن ذا 
همة تطير عن الأرضء» فلا تطلب المنزلة الرفيعة. 
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)۱۷١(‏ بيت من جلال الدين الرومي. 
)۷١(‏ سلك الدر نظمه في السلك. 
(۱۷۲) أي الحكماء المشائين. 


۱۷ 
۱۷ 


)۱۷١(‏ شيخ تبريز شمس الدين التبريزي» الصوفي» الذي أرشد جلال الدين الرومي 
إلى التصوف» وكمال هو كمال الدين الجنيدي شيخ شمس الدين. 

)٠۷١(‏ انتهت قصة الرومي والتبريزي. 

)٠۷١(‏ بردا الأولى فعل ماض» والثانية البرد الذي ينزل من السحاب. 

)٠۷١(‏ إشارة إلى قصة إبراهيم الخليل في القرآن الكريم» وقوله حينما أفل الكوكب 
ثم القمر: لا أحب الآفلينء وكأن الشاعر تصور الآفل خامدًاء فقال: إن علم المسلم من نار 
القلب» والإسلام ترك ما يأفل أي يخمد. 

)٠۷۷(‏ إشارة إلى قصة إلقاء إبراهيم في النار» وكونها بردًا عليه وسلامًا. 

(۱۷۸) الكحل سواد طبيعى في منابت أشفار العينء يقول الشاعر: أيها الساعى 
للجمال المصنوع غافلا عن ن يعنى المسلم الغو ان ا 

)۱۷١(‏ يعني اركب الأهوال وراء ما تبتغي» واطلب المنفعة عن كل ضارء واجعل 
کا 

)۱۸٠(‏ علم هذا العصر فيه نار كنار الشقائقء لا حرارة فيهاء وله بريق كبريق 
الندى لا نار فيه. 

)۱۸١(‏ السلطان محمود الغرنوي فاتح الهند الملقب مكسر الأصنام» يعني: أن 
العشق كمحمود والعقول كالأصنام. ٤‏ 

(۱۸۲) الضمير في هذا البيت يرجع إلى العقل أو علم العصر الحاضرء ليس في كأسه 
نشوةء ولا في ليله دعاء «یا رب» وما فيه من وجد. 

)۱۸١(‏ يرجع يخاطب المسلم. 

)۱۸١(‏ نفر من سواد الكعبة: فخرج من الحرم فتمكن منه الصياد. 

)۱۸١(‏ يرى إقبال أن الإنسان ينبغي أن يثبت في نفسه وأخلاقه وسنته» ويبعد 
في مساعیه دون أن ینسی مركزه؛ فهو كالوردة ينتشر عرفها ويلتئم ورقهاء فإِذا تفرق 
الورق فنيت. 

)۱۸١(‏ نحن مسلمون» ولكن في أنفسنا وثنية من عبادة الهوى والخضوع لغيرنا. 

(۱۸۷) الدمى: جمع دميةء يراد بها الإنكليزء وما عندهم من مال ومناصب الخ. 
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(۱۸۸) یعنی: أن الشيخ صار شيا بابيضاض شعره لا بعلمه وتقواه» والأطفال 
يسيرون وراءه ساخرين منه» وأحسب الشاعر يعني ضربًا من رجال الطرق في الهند. 

)۱۸٩۹(‏ «لا إله» اختصار لا إله إلا الله حیڈما جاءت ف شعر إقبال. 

)۹١(‏ مأخوذ من بيت لحافظ الشيرازي: 


شب آز مسجد سوی میخانه آمد پیرما چیست اران طریقت بعد آزین تدبیرما؟ 


)۱۹١(‏ الوقت سيف من كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه (المؤلف). 

(۱۹۲) حيدر: علي بن آبي طالب. ۰ 

ES a a EROS 

() الحيران: اليا 

( 5 ا وت لا تم فة نى مول ول ملك مقرب 
ويريد الشاعر أن يقول: إن الوقت حال الإنسان لا ساعات الفلك. 

)۱۹١(‏ الضمير يرجع إلى الوقت. 

(۱۹۷) يقول الشاعر: إنك أحياتًا كالرائحة لا تثبت في بستانهاء وأحياتًا سجين في 
سجن بنته يداك تسير مع ساعات الزمان وتحبس نفسك فيها والوقت هو أنت. 

غ لاء ردو ون ب وین اور 2ة 

( 0 ع الك ماقام وول الشاعر ي ها ان القهاء تالحر 


فيما يفعل. 
(۲۰۰) لا یعتل بأن شيتًا فات وقته ون شيتًا لم يحن وقته» بل عزمه يطوع کل 
وقت لما يريد. 


)۲١١(‏ القافية مردوفة والروي في حضور ومرور. 
)۲١(‏ أبيات إقبال هذه في الوقت وفي التفريق بين العبيد والأحرار من أروع ما 
غر الفلة والش هش 
٠۲‏ ) في هذا البيت والأبيات بعده يذكر إقبال ماضي المسلمين. 
)٠٤‏ في هذا البيت وأبيات تليه يخاطب الشاعر أهل الغرب المسيطرين على العالم. 
)٠‏ يشير إلى أول سورة في القرآن: اقرا باشم رَبك . 
ا 
۷ بتي كفا وا خا عظيمة ولي ف يفا اليم أشنابةا: 


Oo 
سح سح سج س س‎ 


V۰ 
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(۲۰۸) إشارة إلى الآية: ِن َهَا نتن عَلَيْهُمْ منْ السَمَاءِ ايه فُظَلَثْ أعَْافُهُمْ لَه 

3 ` يعنى: أضاع المسلمون خيط الاتحاد فتعقدت أمورهم. 

(۲۱۰) الورق: ورق الكتاب والسلك الخيط الذي يجمع به الورق. 

)۲١١(‏ «لا»: يريد النفي في كلمة التوحيد» نفي ما سوى الله» و«إلا الله» هي الإثبات 
ادا 

)۲١(‏ الشقر: شقائق النعمان» وهي زهر أحمر يضرب به المثل في الاحتراق» ولكن 
الشاعر يقول: إن هذه النار الباردة تمحوها نار دموعى. 

فل مکل ن کی اي راك عة 6ل وان اه 
وهذا المعنى يكرره إقبال. 

)۲٠١(‏ البيت من فاتحة المثنوي لجلال الدين الرومي في وصف الناي. 

٠ ان تخرق الكسوسات وتحفذ إل البواطن:‎ )۲١١( 

)۲١١(‏ هذه النار نار العشق تخرج بالعقل عن حدوده الضيقةء وتحرق ما لقنه 
الناس من علم» انظر الكلام عن العشق والعقل في مقدمة ضرب الكليم. 

)۲٠۷(‏ يبكي إقبال لخلو عصره من القلب» كما يبكي المجنون لخلو المحمل من 
لیلی. 

(۲۱۸) يعني: أنه کالشمع لا يجد فراشا أهلا لناره» ليس له أصحاب أو تلاميذ 
یفقهون عنه ما يقول. 

(۲۹) الشقيقات: جمع شقيقة واحدة الشقائق التى تسمى شقائق النعمان» هو 
وحيد وإن كان في جماعة. ۰ 

)۲۲١(‏ يريد إقبال نجِيًا مجنوتاء والجنون في لغة إقبال الهيام والإقدام إلى غير أحد. 

(۲۲۱) یکون له ناحتًا کآزر» ویکون صنمًا له یتوجه اليه توجه العابد إلى الصنم. 


۷١ 


و 6 


رموز نفي الذات 


ا ا ا وا و اضرا 


جلال الدين الرومي 


س 
Oo:‏ 


مهداة إلى الأمة الإسلامية 


sC o 


مُنكرًا أحاديت عشقي ليس بي حرقة تکون بغيري 


عرفا 


AM 


1 


قا ا بك حا ل ا 

تقييّ فيك كالرشل مُنيبْ وجريح القلب رفاءِ القلوب 
لك طرف بالنصارى شُجرا وعن الكعبة أيْعدت الشرى' 
يا من الأفلاك من هَبوتها ممن رنا الكون إلى طلعتها»" 
سرت كالموج دءوب السفر «أين تبغين مراد النظر؟»؛ 
كفراش في لظى الحب اصبري وخذي شك بين الشرر 
أخكمي العشق بروح قد صفا جدّدي العهد بحب المصطفى 


ديوان الأسرار والرموز 


ورفيقي رهن حسن الكخرين 
سدَةَ الساقي بخدّيه يَدوش 
وأنا فيك قتيلٌ الحاجب 
آنا من ا مديیح ا 
کم رانا تھا سن كلمي 
لا ترى المدَةٌ جيدي تأطر 
مُقَيِمٌ في الدهر مثل الخنجر 
آنا فى نار الحياة الشَرَرٌ 


حينما وجهك عندي أسفرا 
واصف الطرَة منهم والجبين 
منشدًا قصة غلمان المجوش° 
وشّرّاب في ماك الحادب 
لست ممن لأمير يَركع 
فعن اسكندرَ تعلو هممي' 
من زهور الروض ججُري صَفرُ' 
من قلي الخر ماي آمدري ٠‏ 
في ثیاپ من و أسدَرُ 


*  * 


قصدت بابك روحي في خشوع 
إن في الزرقاء يما يقطرُ 
أجمع القطر ربيعًا جاريًا 
قد حُبيت الح من محبوينا 
قذف العشق بقلبى حُرَقا 
وشققت الصدر» كالورد لك" 
ثم أشدو قصَصًا من أمسك 


في هدايا من لهيپ ودموغ 
فوق قلب لاهپ ل تفر 
وإلى رَوضك ا صافيًا 
نت قلب قد ثوى فى صدرنا"" 
صاغ مرآة فؤادي المُحرَقا 
مُدنًا مرآته من وجهك 
وترَي مغلولة في شعرك'" 


* 2 * 


ES EF ST E 
ناح والليل ساج سادلٌ‎ 
ي روحي بحزن وألَمُ‎ 
املا في الصدر صبرت دما‎ 
ما احتراقي كشقيق أبدًا‎ 
آنا کالشمع دموعي غْسُلي‎ 


محفلل الناس بنوري يشرق 
ما لناري فى الحشا من فَترة 


VE 


لفريق نفسَه لا يعرف 
هج الناس ودمعي هاطل 
ورد «یا قيُوم» اي في الل 
ليْرَى في أدمُعي مُنسجما 
فيم أستجدي من الفجر الندى"" 
في ظلام الليل أذكي شُعَلي 
أنشَرٌ النور وتفسي اشا 

ما بأسبوعي فراع الجمعة؛" 


رُموز نفى الذات 


إو و ون خو اة 


1٥ 
وتار اني‎ ay 
من تراب كَخلق‎ E 


*%  * 


9 o 


هذه الوا ا ا 
لأرى في تربك الروض الينيع 


تمهيد في معنى ارتباط الفرد والأمة 

EEE EEE FE 
فالْرَمَنُ الجمعَّ جهد المستطاء‎ 
وأخفظن ها قاله خد :اليش‎ 
ردنا مرآته ام دة‎ 
وهما سلك نظام ورز‎ 
3ة الآفراد جحدوى الا‎ 
وإذا الواحدٌ في الجمع نما‎ 
جُمع الماضي له في لُه‎ 
صلَة الأمس تراه وال ل‎ 
و اة و ان امح‎ 
روحه من قومه» والبدن‎ 
بلسان القوم يشدو منطقا‎ 
نض الفطرة فيه الصحبة‎ 
تُحكم الوحدة فيه الكثرة‎ 
أفردِ اللفظ من البيت ترى‎ 
تسقط الأوراق من غصن ينيع‎ 


و و a‏ کک 


کتامل جوهزژه فی الماّة 
فى درا الأحرار كَنْ مثلّ الشعاع 


أو نجومٌ تتجلى في النهر 
ومن الأفراد نظم الآمة٠‏ 
كان كالقطرة صارت خضرما 
والتقى الغابر ولتي به 
وه ويي كالأد 
وهو بالأمة سعي رابخ 
سره من قومه والعَلَنَ 
ومن الأسلاف يَّقفو طُرُقا 
فتراه الفرد وهو اللُة 
وهي» > بالوحدة قيه» وحدة""' 
جوهر المعنى لديه انكسرا" 
فتري وة وصل الربيع 


ديوان الأسرار والرموز 


طفثت أنغام أعواد غناء 
يُحرَم الفردٌ الوحيدٌ المقصدا 
E as‏ 
شات اة سرا مط اقا 
ظَبِيّه الوثابٌ مسكا يَعبق 
أنت لم تعرف «خودي» من «بیخودي» 
E‏ 
كل غم ورضّا من دورتة 
وأنا 
يخلق النفس ويّذرو ويُقَرُ 
يأسر الشعلة هذا الشَرَرٌ 


AM 


4 


أن سه نت :حقا 


حرة رهن قيود ف طنرتة 
لكفاح دائم تنڑو قواه 
يقطع الجيرُ عليه الطزرقا 
تشفط التذات اف آم ها 


فاتها من زمزم الأمة ماء 
فترى نظم قواه ددا 
فيه تحبوه عظيم الهمّة 
أثبتت في الأرض سرؤوًا بَسقا" 
ا اة و نظام وهق" 
نت لا ريب من الشك ردي" 
بشعاع منه أبصرت الهدى" 
ناء وهو الفرد لا يرضى ثنا" 
ذو دلال في خضوع مستتر" 
لهب من حره ممستعر" 
جزؤه بالكل حاطت قؤته 
هو يُسمى الذات أو يُسمى الحياة 
حين بدي التقس من خلوته“" 
وله بالحبً فرع شقا 
لثرى او من زهرتها'" 


ذكتة خذها» كسيف مخڏم 
وانصرف عني إن لم تفهم" 


في معنى أن الملة تنشاً من اختلاط الأفراد وأن تكميل تربيتها بالنبوة 


E O OEE 
إننا نبصر قردًا فى الجميعُ‎ 
فطرة تنهج ج الوحدة‎ 
كل فرد بأخيه ائتلفا‎ 
من جذاب تتوالى الأنجم‎ 


۷1 


و 
زهرة نقطف في هذا الربيع"" 
إنما تزهر وَسُط الروضة 
مل فی و اا 
کاو ا کا 
کک مر کی و 


رُموز نفى الذات 


*  * 


کان ركب الناس مأواه الجبال 
نسجُه ما ا مته 
عوده ما بلحون رنما 
لم يُثره من رجاء مضرَبٌُ 
فل عل ديت ال 
لم يُرعرع في تراه نجمُه 
فکره دار يلاق الخيال 
ڏو وجود ضبُق متضذانة 
N‏ 


روحه من کل صعب تهرُبُ 
کل ما ینمو بأرض يقطف 


ومروجً وشهوب ورمال 
فكرةٌ ما فتكت زهرثّة 
لم يّخزه بزبانيّ مطلب"" 
ا ا 
کژمه ما فار فيه دمه" 
خائف من وهمه في کل حال 
ETE TET EE‏ 
فی ر 4 رت 


# 


كل ما ترمي سماءٌ يلقف 


*%  * 


ثم يهدي الله ذا قلب بصير 
عازف في كل نفس ينفث 
تبن اة من أنواره 
يُنشر الأنفس منه نفس 
شفة تُحيي وعينٌ تَجِذِبُ 
یهب القاس ية ادنار 
فترى الأّمة منه سائره 
کا فی قدا ا 
ن ا 
عاري القن بجدواه كسا 
ينفخ الجمرة في موقده 
وك الخنة مر أغلل 
قائلا أن لست عبدًا فاعلّم 


VV 


کل قدر حال فی معیاره"" 
وخّدا الأشتات» هذا عجن" 
يجعل البيدَ كروض تَضر” 
بلهيب منه حَرّی ثاتره 
فأحال الطين فيها شعلا 
فإذا الذرة سيناءَ رى" 
وهب الثروة هذا المفلسا*؛ 
ويذيب الغش من عسجده' 
ويُجير القن من أقياله 
أترى قدرك دون الصدَم'؛ 


ديوان الأسرار والرموز 


يجذب الإنسانَ شطر المقصد جاعلّ الشرع زمامًا في اليد 
نكتة التوحيد يوحيها إليه 
أدب الطاعة يمليه عليه" 


طوف العقل بدنيا العلل 
أعرَرَ المنزْلٌ هذا السابلا 
فی «آتی الرّْحُمَّن عَبدًا» مَضم 


يرتقي في ظله المتضعُ 
يجتبي التوحيد عبدًا ثابَّرا 
فهو في اللحى بحخدت بدافَت 
ريبه يَفْتَى ويحيا العمل 
في «مقام العبد» إن تثبت قدم 
رلا إله» الروح في أمتنا 
«لا إله» الس قى أسرارنا 
صار قلبًا إن حواها حجر 
يتلظى الكون من رَفرتها 
وسيل القلبَ ماء في الصدور 
EN OEE‏ 
بيّض التوحيد مُسود البَشَّز 
ليس إلا القلبًّ قرب وابتعاد 
وحدة القلب قوام الأمة 
قد هدى الأمة سبل العمل 


أركان الأمة الإسلامية الركن الأول التوحيد 


VA 


قاده التوحيد شطر المنزل 
زو الكو أل الاح 
رمڑ توحید لقلپٍ يُبصرُ٬‏ 
فيجلّي لك سرا أغفلا 
ويرى الأيد ابه والة دة 
وتجلى عملا في العاشقين 
وين التَرنُ برا سطع 
را الع خا خا 
دمه كالبرق فيه لاهبُ 
عينه في الكون يَقظى تعمل 
جَرَة السائل تصبځ جام جم 
a N‏ 
ES a e‏ 
کل قلب لم تَيِزه مَدَرُ 
ويضيءَ القلب من وقدتها 
تصهر المرآة منه في الحَرور 
كل ما نمتاره منها الحريق 
فأبو بكر أخوه ومين 
وهذه الكأس بها هاج الفؤاد 
أشرقت سيناء من ذي الجلوة 
هذه الفكر بها والأمل 


رُموز نفى الذات 


واخ في ا 
لا يجيد الفكرٌ في قيثاره 
نحن فى الإسلام أبناء الخليل 


نحن فكرٌ وخيال واحد 
نحن من نعمائه حلفٌ إخاء 


دة الموت JARE RE‏ 
إا ا و 
يأسك القبر إليه ترجع 
ربت الخيبة في أكنافه 
آه من نوم الحياة المُخدر 
كحله فى العين يُعمى البصرا 
RET EE‏ 
او و 
يا سجِينَّ الغْمٌ أبصر واسمع 
تة سوي في داه 
إتما المسلم مثل الكوکپ 


۷۹ 


فعيارٌ الحسن والقبح بها 
دون نار الحق فى أوتاره١‏ 
من «آبیكم» خذ إذا شئت الدليلٌ۸٤‏ 
وبنت من نسب بنياتها 
تَعبّد الأرض بها كالصنم؟ 
حكمها في الجسم» والجسم هبَاء 
هو في الألباب منا مُضَمَرُ 
قلبنا في الغيب إذ نحن شهوذء 


ِ و .0 


بصر ليس يراه مبصر 

کسهام خمغدها عة 
ورجاءًَ ومال واح 
قلبنا والروح واللفظ سواء 


فى معنى أن الخوف والحزن واليأس أمهاث الخبائث'* 
وقاطعات طريق الحياةء وأن ف التوحيد دواء هذه العلل الخبيثة 


والحياة الحق أن دل كَقْدَطُوء"* 
فقنوط الحيّ سم يقتل؛* 
إن تكن أَلْوَنْدَ فهو المصرع** 
ونما العجز على ألطافه"“* 
إنه آية ضعف العنصر 
ويرد الصبح ليلد أكدرا* 
کل ينبوع به جف ثراه 
حا اللوم كي اتل 
من رسول الله «لا تحزن» وعي ^“ 
فغدا الصديق صدَيقًا به 
باق في ف انان 


ديوان الأسرار والرموز 


حرر النفس من الغم ودع 
قوة الإيمان ثحيي فاعلَمنُ 
قلبه من لا كَكَفْ قلبٌ سليمْ 
خوفٌ غير الله قَثّل العمل 
وبه العزم يخاف الغِيَّرا 
من نما ذا البذر يومًا في تراه 
فهو فل وهو شا يَغُزف 
يسرق الرجل قوی تسیارها 
إن تجلّى لعدوٌ خوفكا 
سیفه یزداد فتگا في اليد 
غلّنا الخوفُء وكم في بحرنا 
إن أبّى النغمة يومًّا مزهرك 
قاع ل در فيه الاب 

شر في فؤاد يُضَمَرُ 
من ديار او عين قڍما 
عينه تلبيس آثار الحياه 
يُزهر الخْبٌ به والمَلق 
فونه لاون سالرت 


حرم الخوف طموحَ الهمة 


إن عرفت الله»ء أغلال الطمعُ 


ورد «ل خَوْف عَلَيْهِمْ» فاقرأن؛" 
حين يمضي نحو فرعون كليم 
وفو ااا قك الل 
وتری ا منه حَذرا 
حَرمته من تجتّيها الحياةُ 
CEE EE‏ وقلب يرجف 
يسلب الرأس قوى أفكارها 
هان الو عا 
عينه فيك حسام لا يدي" 
من غباب مائج في دهرنا 
فن التخوف تتلى ودرك 
ويهر اللحنْ آفاق السماء 
أصله الخوفُء إذا ما تبصرٌ 
مثل ميم الموت قلبٌ أظلما"" 
أذنه تدليس أخبار الحياه"" 
اق ي منه يورق 
ججره الفتنة فيه والحرَبُ 
فهو خدنْ لحليف الذلة 


محاورة السهم والسيف 


كل من يفقه سد المصطفى 
يجدٌ الإشراك فى الخوف اختفى 


قال سهم مرهف يوم الزحام 
يا من الجدّة في أعطافه 
RN E AE‏ 


ذو الفقار العضبٌ من أسلافه!“" 
وعلى الشام نثرت الشفقا" 


رُموز نفى الذات 


نار قهر الله في جوهركا 
اني في الي او في ي 
وإذا القوس رمتني للثُبور 
إن خلا الصدر من القلب السليم 
نفذ النصل خلالً الأعظُم 
EE ERE EE‏ 


ذاب روحی من فؤاد وقدا 


قصة السلطان عالمكير والأسد"“" 


أن غالمكدر غاي المنزل 
از الأسهم في حَعبتنا 
رَس الإلحاد فينا أكيرٌ 
وخبا قى الصدر مصباح الفؤاد 
فتولّى الهند في ذي المحنة 
أحرَّق الألحادَ من برق الحُسامُ 
حرف الجُهال عنه ما جری 
کان إبراهيم بیت الصنم 
كان فى الأملاك فردًا خيُرا 
ذاكم المَلك الفقير الجاهد 
سار صبحًا مُوغلد فی غيضة 
وامًحى السلطان فى شوق الصلاه 
وأقى اليث مهيب فتك 
شم ريح الإنس بُعدا فدنا 


۸۱ 


جِنَةٌ الفردوس مأوى ظلًّكا! 
بطرت عيني بأحناء الصدور 
ESE‏ 
فکسوٹ الجسم درغا من دم 
نوزه الظاهرٌ مما يُبطنْ 
وهمى تَصلي كقطرات الندى 


فى ذياد الكفر عن متنا 
فنما في طبع دارا يُزهر" 
ويدت أمتنا رهن فساد 
زاهد حسام مصلت 
اجتباه أجل تجديد اليّقين 
وأنار الدينَ في هذا الظلامُ 
فكرهم عن قصده قد قصّرا 
في لظى الحق فراشا يرتمي 
زهده من قبره قد ظهرا” 
ا ا ا 
معه من جنده ا ثقة 
من مجاز حك للحقٌ خُطاه 
وة يرد منه الفلك 
وعلى السلطان أهوى البُرثنا 


ديوان الأسرار والرموز 


فإذا الخنجر منه فى اليد 
لم يفرع قلبه بالبغتة 
ثم للحق دعاه الوكة 
مثل ذا القلب الذي لم يهن 
إنما العبد أمام الحق «لا» 
أيها الغافل! قلبًّا حصلا 
ابذل النفش كَتَلّهالا مقر 
أحرقَنٌ بالعشق خوفا وانهدًا 


باقرًا كالبرق بطن الأسد 
خال ليث الغاب ليث الصورة"" 
فى صلاة الوجد معراجً لها" 
ای ی ا ن 
وهو للزور «نعم» لن يبطلا" 
هَن للحبٌ هذا المحماة" 
ذل الق تل غر اهن 


إن خوف الله إيمانٌ جلي 
EE E‏ 


الركن الثاني الرسالة 


تارك الآفل» من قبل الخليل 
إنه لله فينا آية 
«طَهُرًا بَيّْتى» إليه أنزلا 
فة هتن أجلنا قد عَمّرا 
«شَّبْ عَلَيْنَا» نضرت زهرتها 
ون الرخدن نام 
أحرقا كنا ولسنا كلما 
بالرسالات بدا تكويتُنا 


ذاك من «يهدي ٳليه من يريد» 


AY 


هُو للرْسّل على النهج دليل 
رُبيت في قلبه ذي الملةٌ 
بخ سيل هن دموع سيلا“ 
وبَّنى البيت الذي قد طَهُرا 
فتمث في أرضنا روضتها*" 
وحباه الروحَ مما انزلا 
شرغُنا منها ومنها دينَنا 
حلقةٌ منها حوالينا يشید" 
ساحة البطحاء فيها مركز" 
EEE‏ 
موجة من موجة لا ثَفصَّل 
في حفاظ مثل أسد الج“ 
نظرة الصديق رب الفهم 


رُموز نفى الذات 


فالنبي الروح فينا والعصَبُ 
سفرُه في القلب نبع القوّة 
قطع حبل منه للموت رديف 
کا ن کرات 
وخّد المرسّل فينا النغما 
کک ات هر اة 
و القصد حياة الكثرة 
علّم الفطرة خير الرسل 
رة خوج Ri‏ الجوهَرا 
هذه الوحدة مالم تققد 
ختم الله علينا شزعتة 
محفل الام منا يَبسمُ 
خدمة الساقى إلينا صرفا 
EEN E‏ 
اه قوة هذڏذي الملة 
کل دعوی بعدها للأقن 


e 


وإلى القلب من الربٌُ أحَب 
شرعه حَبل وريد الآمة 
کذبول الورد في ريح الخريف 
صُبحها نور من إشراقه 
والطوايا والمُنى والألَّما 
ومن الوحدة تشء الأمة““ 
مقصد المسلم دين الفطرة 
فمضينا للهُدى كالشعَل 
نحن روح واحد منه سّری 
تحفظ المسلم حتى الأبد 
وعلی المرسّل فينا بعدّته'^ 
ختم الرْشُّل بنا والأمم 
8 الخد LES‏ 
إنه حر دين المصطفى ^ 


إنه سر اتحاد الأمة 


أحكم الإسلامٌ طول الزمن 


ما سوى الحق قلاه المسلم 
قالًا: «لا قوم بعدي» فاعلموا 


ف بيان أن مقصود الرسالة المحمدية تمكين الحرية 
والمساواة والأخوّة بين البشر 


عبد الإنسانْ أصنام البجَّشَرْ 
قيصر الحَسفِ وكسرى قيّدا 
ومن القسّيس والمَلّك طلانْ 
نصب الأشراك للصيد الضرَع 
حقله قد عاث فيه البَرْهَمنْ 


AY 


فهو في عدم وذلٌ محتقر 
منه جيدا ثم رجلا ویدا 

ج الحقلء والحقل خرابٍ 
٠‏ اة ا الدع 


ومجوس أُحرقت ما قد حُزنْ 


ديوان الأسرار والرموز 


أضعف الرق لديه الهممَّا لَحنه فى عوده سال دما 


*%  * 


وأميتًا بعث المولى به 
رفع العُبدارَ ن بالحق إلى 
بٿ في برد الرّماد الشعَلا 
سلب السلطانَ كرت الامرتن 
عزمه هد ا الصوَّر 
بث روحًا حيت الموتى بها 
مولد مات به العصر القديم 
أزهرَ التحريرٌ في روضته 
عصرنا اللألاء في أنواره 
ا في العالم سطرًا مُبدَعا 
صدرها من وَقدة الحق أضاء 
أشرق الكون بها إذ يبتني 
ولدتها الأنبياء القدم 
إخوة فيها جميع المؤمنين““ 
المساواة لديها فطرة 
نسلها کالسرو حر قد علا 


سَلّم الحق إلى أصحابه 
سُرُر الخاقان والزورَقلًّى 
فعلی برويرٌّ فرهادٌ علا" 
فسما بالحق قدرٌ العاملينْ 
وبنی حصتا جديدًا للبشر 
وافتدى الأعبدٌ من أربابها 
وبيوث النار والوثّن حطيم 
هذه الصهباء من كرمّته 
فتح الآعينَ في أخطارة ۸ 

أمة فاتحة قد أبدعا 
ذرَّة منها أنارت فی ذکاء 
کعبات من یوت لون 
فإذا الأتقى لديها الأكرم 
طينها حرية في العالمين 
ومن التمييز فيها نفرة 
عهدها اکم من «قالوا بلی» °^ 


سجدة الحق بسيماها غرَّر 
قبل النجِمُ ثراها والقمر 


قصة أبي عبيد وجابان في معنى الأخوة الإسلامية"" 


مُسلمٌ في حَومة الحرب أَسَرُْ 
افا ون جاع اک 
لم یعرف آسریه باسمه 
ر ا 


A 


قاندًا من جیش کسری ذا حطر 


عجم الأيام ذقَت قاد 


ا ا ا ا ا 


رُموز نفى الذات 


وضع الجنديّ في الغمد الحسام 
EAN‏ 
فإذا الماسور جابان الكبير 
قبل الجند بصوت قارع 
بُو عبيد قائد العُرب ايى 
قال يا قوم: ألسنا ال 

م انی ذرٌ لٹ أو حیدر 
کل E‏ مين الملة 


9 


مُعلتًا أن دَمُّك اليوم حرام 
وهوی من آل ساسان العّلم 
قائد في جند إيران مير 
ESEREN‏ 
عزمه في الحرب عن جيش غني “^ 
EEE‏ في العالّمينُ 
من بلال شُمعث أو قنبر" 
CR Os‏ 


إن سابان عدو 2 ٠‏ الکن ا جياه ع 
دمه اليوم عليكم ځرّما 


أمةٌ المختار! أوفوا الذمَما 


أخرجت أرض E‏ صانعا 
تاتا فرهاد حقا ولدا 


N 


4 


غضب السلطان من تقصيره 
قدحت عينْ المليك الشررا 
سار للقاضي حزيتًا نار 
فالا ن فول اتن الا 
لست للسلطان عبدًا فاسمَع 
قرع الكاكم سن السلس 
فأتی السلطانٌ يخشى ذدّبه 
عة من خجَل للقدَم 
وقف الخصمان: خصمٌ يشتكي 
جّهر السلطان: إني نادم 
وتلا القاضي: حياة في القصاض 


قصة السلطان مراد والعمار"“ في معنى المساواة الإسلامية 


نال فى التشييد صيتًا ذائعا 
ES CTE‏ 
لم ير الإتقانَ في تعمیره 
ويد المسكين فورًا بترا 
دمه من يده EEE‏ 
N‏ 
کم القرآن فينا واقطعا“ 
ودعا السلطانَ ا 
هب الان حدمي فة 
وعلى هاو ا 
وخصيم في ثياب الملك 
لا ارد الق إني جارم 
ذاك قانونٌ حياةء لا مناص 


ديوان الأسرار والرموز 


ليس دون الحرٌ عبد مسلم 
سمع القرآن يُملى حكمة 
إذ رأى الخصم الذي قد قعلا 
قافلا: لله أعفو وكفى 
تَملة عرّت سُليمان القوي 


ود المعمارَ والمَلكَ دم 
فنضا السلطانْ فورًا كمه" 
آيةٌ الإحسان والعدل تاد“ 
إنني أعفو لأجل المصطفى 
انظرن سطوة قانون النبِيّ 


جمع القرآنٌ مولّى وفتاه 
وذوي التيجان سوّى بالرعاه 


في بيان أن الأمة الإسلامية مؤسسة على التوحيد فلا تحذّها الأمكنة 


قلبنا الخفاق يأبى مَوطنا 
ليس من هند وروم قلبُنا 
كعبٌ الشاعر في خير العباد 
لطع ال ا ا هه 
وهلي اللاك ويور 
فال سيف من سيوت الله قل 
EE E‏ 
ان وا و 
إن تكن سر المعاني تعلمُ 
کان في الدتيا وفيها ما شگڻ 
فاه که ا ا 
لست أدري ما حماه والوطنْ 
قد ری فى أرضنا دنيًا لنا 
اكا الى ق االات 
EEE‏ 
ليس للمسلم في الأرض عَطن 
حصْل القلبَ ففي وسْحَته 


۸1 


ريحه العاصف تأبى مسكنا؛* 
ما سوى الإسلام فيه أرضنا 
أنشد المدحة من بانث سعاده“ 
من سيوف الهند سيفًا قد دعاةٌا٠‏ 
يا نصير الحق زورًا لا تقل 
من سجاه كتل غين الزسل: 
بعض ما فيها حلالا طيبًا“ 
فاقهم النكتة في «دنياكم» 
ذلك المشرق في ليل الزمَنُ 
مُشرقا إِذ کان طيدًا آدمُ 
آنا دار أنه قينا سكن“ 
وهو في الدنيا كضيف بيننا 
وفقدنا النفس في هذا الترابْ 
لا یری في تيه انى وکم“ 
حائرٌ في قلبه کل وطن" 
ضلٌ هذا الكونٌ في فسحته 


رُموز نفى الذات 


عقدة الأقوام حل المسلم 
أمة ملء الدُتَى قد اسسا 
صارت الأرض لدينا مسجَّدا 
ذلك المحمودٌ فى الذكر الحكيم 
تفزع الةاء من هیبته 
فلماذا أرض أهليه هجر؟ 
حجبَ القصَاص معنى القصة 
E EE E EE‏ 
إنها التسيار نحو الؤسعة 
اهجر الزهرة أَجْلَ الروضة 
لا تكن هرا من السُحْب يُمَدَ 
اقصدن تسخير كل العالّم 
لا يقَيّدك مُقامٌ في الورى 
كل مَن حُرّر من ذل الجهات 
ترك الوردَ شذاه فسرى 
يا أسيرًا قد ثوى في روضة 
سَيّرنُْ نفسك حرًا كالصّبا 


هجر الدارَ الإمام الأعظم''٠‏ 
جعل التوحيد فيها اسسا 
إذ أشاع الفضل فينا وهدى 
ذلك المحفوظ بالله الرحيم 
فی ارتعاد من سنا طلعته 
أشراه ة الداف و 
غلطوا في فهم معنى الهجرة 
رة تر ثبات المسلم 
ولأجل اليم ترك القطرة'٠‏ 
إن هذا الخسر ربح الكثرة 


فيه من فوق البرايا تخفق 
E N‏ 


لترى سلطان أهل العالّم 
وكن الحوت يَسيخ الأيِحُرا 
فلك يُزهر من كل الجهاث 
في فسيح المرج عطرًا تَشرا 
عندليبًا هائمًا في وردة! 


ثم عانق كل أزهار الرُْبّى 


احذرن من خدعة العصر الجديد 
التباس النهج حاذر يا رشيد 


في بيان أن الوطن ليس ساس الأمة 
قطخةا الأزحام بين الأخوة 
قدّسوا الأوطان إعجابًا بها 
طلبوا الجنة في «بئس القرَار» 


و 


صدّروا الأوطان أس الأّمة 
قسّموا الإنسان أسرابًا بها 
ليس إلا الحربٌ فيه ثمر 


محق الجنة هذا الشجرٌ 


AV 


ديوان الأسرار والرموز 


أنكر الإنسانُ وجة الإخوة 
راان ووا و ای 
متضت»الذين خواة:الساسة 
عجز الأسقفُ عن تقدیره 
قوم عیسی حقروا بيعَته 
قزق الهر شري المذسب 
ذا الفْلَورَنيسيّ عَبِدُ الوثن 
خط لاأملاك سفرًا منكرًا 
ر الخى بحد القلم 
آزرُ العصرء» بدا تزويره 
جعل الملك إلها ديثه 
جعل النفع عيار الذمَم 
SS E‏ 
خطة للوهن فینا حبگا 


وانتهت قصة الإنسانية 
بقيت أقوامُه وهو مکی 
فنمت في الغرب 8 الآفةٌ 
وخبت في دوره شعلثهُ 
حادت الأزلام عن تدبیيره 
أبطلوا في سوقهم سكتة 
ومن الشيطان قد وافى دبي 
کحله أودی بنور الأعين؛ ' 
وبذور الحرب فينا بذرا 
فطرةٌ تؤثر عيش الظَلَّم 
بدا جلا تفكيره 
کل a‏ ناله تخف دة 
حينما خرٌ لهذا الصنم*" 
aE EEE E‏ 
في طريق الدهر ألقى حَسّكا 


ef 


أرمد الناس بهذي الحكمة 


أرأيت الطير في عرس الربيع 
وعروسُ الزهر شوى النَعْم 
غسّل العشبَ دموع السكَر 
وإذا الكِمٌ على الغصن ريا 
دّمىّ البرعوم من قطفته 
عشش الورق وطار البلبل 
لیس يُکری من ربیع رونق 


A^ 


في بيان أن الأمة المحمدية ليس لها حدود زمانية أيضًا 


وهياجً الكمٌ والورد الينيعُ 
على الارضن قر من أنجم 
وشدا الماء لنوم النهَرٍ 
ا 
ومضی کالریح روضته"' ` 

وا و و 
حین تذوی زهرات تَعبق 


رُموز نفى الذات 


موسم الآزهار أبقى في الدهَر 
لا يبالي جوهرًا قد سرا 
کی و ووو ا 
رة من مرها لا EES‏ 
ثابت في e‏ تقدير ر الأمم 
e‏ عيش وموتٌ ا 
ينشاً الفردُ من الطين القليل 
نفس الأمة يُحصَّى بالمئينْ 
وحياة الفرد روخ في بدن 
موت فرد نذنضب ورد للحياه 


لا يُبالیى كنزه ما يُهلك 
هو أبقی من ورود وزهَر^' 
معدن ينمي ويّبدي الجوهرا 


ا كرس تؤّخذ من دَنْ الدهر 


تذهب الآماس والباقي الغدٌ'' 
من مَسير الغدِ سيار القَدَم 
یرحل الفرد وتبقی الأمة 
ت a‏ خُر 
وحیاة N‏ 
موت قوم ترك قصد للحياه 


*  * 


كممات الفرد تفنى الآمم 
أمة الإسلام تأبى أجلا 
لا تٌخاف الموتَ هذي الأمةٌ 
دام ذكرٌ ما أقام الذاكر 
ذلك المصباح أتى يُطفَا؟ 
أمة الحق إلى الحق َنيب 
مصلت بالحق ذا السيف الصقيل 
او اة واه دة 
نحن للتوحيد أقوى حجة 


ولها يومًا قضاء يُحتَم 


أصلها الميثاق فی «قالوا بلی»''' 


«تحن نرّلنا» لديها O‏ 
بدوام الذكر دام الذاكر"'' 
قال ربی عالمًا: «أن يطفئوا» ٠“‏ 


أمة يعشقها أهل القلوب*'٠‏ 


مصلت من غمد آمال الخليل"'٠‏ 
للكتاب اختارنا والحكمة"' 


* 2 * 


أضمر الدهر علينا ثارَهُ 
ا الفتنة ا 
الف مول في اها مو 


۸۹ 


مخفيًا فی صدرہه تاتاره 
ورمى بالطود من أثقالها 
نظرة من طرفها قتل مم 
ليس للأمس بمتواها غد 


في بيان ا 


ديوان الأسرار والرموز 


وة الإسلام للترب هوٹ 
لكن اسأل ذلك الدهر المُليمُ 
روضنا كان لهيبٌ التتر 
من لهيب قد جنينا زهرا 
كل نار يوقَدٌ الدهر لنا 


ا 


ما رأت بغدادُ روما ما 
محدَّث الأفعال ذا المكر القديمُ 

حَليَنَا کان نثارُ الشرر»؟ 
وإلى المولى لدينا نسبة 
نار نمروٍ رددنا كوثرا 


زهراٽت حين تاتي رود ضذنا 


° 
ت 
° 


*  * 


ذهب الروم وفض الموكب 
کاس ساسان من الغْمُ دَم 
وعنٹث مصر لدهر غرم 
وأذان و فينا خلدا 
أحيّت العشة ا تشر 


شرقها أقوى وأقوى المغرب 
حانٌ یونان خراب مُظله ٠‏ 
وشوت أعظُمُها في الهرم 
أمة الإسلام يي أبِدا 
ويه أجزاؤه شدّت قواه 


شبُها من»› لا إلهء الشرر e‏ 


إن نکن کالکم نطرَى كمدا 
فرّدانا فيه للروض ردی'" 


أن الأمة لا تنتظم بغر شريعة وشريعة الأمة المحمدية القرآن 


CEE IEEE NETE 
س ا ي‎ 
بانتظام الصوت تعلو النغمة‎ 
إنما في الحلق موچ من هواء‎ 
صاخ فل ته ها دا‎ 
الكتاب الح والذكرٌ الحكيم‎ 
إن كه سو تين النحي:‎ 
لفظه لا ريبٌ أو تبديلٌ فيه‎ 
قوة فيه تشد الخورا‎ 


حكمة في الدهر تبقى لا تريمْ 
مشت التکن ا 
آيُه لا لبس أو تأويلّ فيه 
وبها يرمي الزجاج الحجرا 


رُموز نفى الذات 


قطََّ الأشراك عن صید کسیر 
ذا بلاغ اخ للمرسلين 
ترفع الخاملٌ فيه 4 
قاطعو الطذق هداة صُيّروا 
والبوادي من سراج رَهَرا 
الذي يُصدَع منه الجبل 
ذلك الينبوعَ من آمالنا 
انظُر الظمآن فى حر القفاز 
E E E‏ 
A‏ 
خفقت في قلبه هذي السُوَرُ 
قرا اون من الآي المبين 
حكم الدنيا جميعًا عدله 


2 ٌ ۽ ت‎ 3 E EE 
مدنا قد شيدت هبوته‎ 


فدعا الصبَادٌ منه بالثيورٌ 
قد تلاه فة للعَالَمينَ» 
وت اران فته هة 
من کتاپ» کم کتاب سَطُروا 
ااا بالعلوم الفگرا"۱ 
وعلى الأفلاك منه وَل" 
قد حواه الصدر من أطفالنا 
عينه حمراء من وقد النهار 
دمها كالنار في رمضائها 
ضارتٰ في البيد ك الحضرا 
فاستقر الموج فيه کا 
ETE‏ 
عرش جم وطشته رجه" 
ورياصًا أنبتت زهرثّه"" 


*% sk * 


إن إيمانك في قيد الرسوم 
مركم قطعتمو فهو «ربّر» 
سكر الصوفيّ من أحواله 
e ESET ESE,‏ 
٠‏ والعرش صوفٌ وحصير 

خو الوعظ جُزاقا قاقَلٌ 
i‏ من ديلميٰ وخطیب 


سنن الكفر لك السجِنْ المقيمُ 
مسرعي السير إلى شيء نكر" 
وانتشى باللحن من قوّاله"' 
ومن القرآن قوی وخلا""' 
فقره يجبي رباطًا للفقيز "' 
كَلِمٌ عالٍ» ومعنى سافل 
فعله ا وة وغرین " 


yT 


۹۱ 


ديوان الأسرار والرموز 


عصرنا هذا ملىء بالفتن 
محفل الماضين فيه مقفر 
تكرت فسا طارقا 
وإذا ما اعتلٌ تقويم الحياه 
NE A‏ 
يا خليًا في خريفِ من ثمر 
E EE‏ 
فعسى سيل الجبال الهادر 
حال إسرائيلَ فيها تبصره 
انظرن كيف ابتلاها الزمن 
وجهها في كل حين يلطم 
عصرت عنقودّها كف الخطوبُ 
إن خبا في اللحن منها قبش 
سار في إثر الجدود المحمل 
ا ا و 
آية التوحيد في القلب اسطرا 
اجتهادٌ في زمان القهقرى 
IE OEE‏ 
لم يصب آباؤنا بالهوس 
قكرُهم كان رقيقا مرهَفا 
فكر الرازي ونجوى جعفر 
ضيق الدينُ علينا يسره 
قد جهلت الدين عنه حائدا 
باح لي بالسرٌ ناض الحياه 
وحدة الشرع حياة الأمة 


e 


۹۲ 


في بيان أن التقليد في زمن الانحطاط أولى من الاجتهاد 


طبعه خلق شرور وحن 
وجفت نغمدَها أوتارنا 
فار وا ور ا سيا 
فمن التقليد للقوم نجاه 
وشن :الد قلي حم الكهة 
ارقب الغيث ولا تجف الشجر"" 
يا قليل الماء واحفظ نهركا"" 
مته في خراك لح واد 
إن تكن روك روا مبصره 
وعرتها في الخطوب المحَنُ 
كاد في أعراقها يَّفنى الدم 
ذكرٌ هارون وموسى في القلوب 
لم يزل في الصدر منها نفش 
حينما انفض لديها المَحفْلٌ 
وخبا في صدره شمح الحياةٌ 
ومن التقليد أمسك بالعُرى 
يذهب الأقوام منه شڌدرا 
هو أولىء» لا اجتهاد الغافلين 
رث أععالهحكالاففس 
فعلهمٌ آوفى بشرع المصطفى 
أينً؟ والعُربٌ هداق البشر 
واعى كل لبِيم سره 
الْزْمَنُْ يا خُر نهجًا واحدا 
نما في الخلف مقراض الحياه“" 
فمن القرآن روح الملّة 


رُموز نفى الذات 


نحن طين وهو قلب لا جَرَمُ 


هو «حبل الله» من شاءِ اعتصم 


فانتظم فی سلکه کالدرر 
أو غبارًا في الرياح انتثر 


لا تقل في الشرع معتى مُضمَرُ 
جوهرٌ أبدع فيه القادرٌ 
ليس علم الحق غير الشرعة 
شرعنا للفرد مرقاة اليقينْ 
إن فيه اليد يا من أخلَصًا 
E E E‏ 
لك أبدي نكتة الشرع المبين 
إن یعارض ذو عنادِ مسلما 
صار هذا النفلٌ فرض الأمة 
وإذا جيش عدو في الوغى 
وقضى أوقاتّه فى الدعة 
فحرام أخذه بالبغتة 
سر هذا الأمر يا ذا البصر: 
يتحدّاك برضوى العاليه 
ويناديك أن اقصمٌ ظهرها 
ليس كفءَ الليث فى صولته 
إن حكى الصعوة صقر كاسرٌ 
كتخب السار ع رب االكهة 
يشحذ العزم بنار العمل 
a E‏ 


۹۳ 


في بيان أن كمال سبرة الأمة من اتباع الشرع الإلهي 


ليس إلا النورَ تحوي الدَرَرُ 
جتوشر ,باطنته والظ اهر 
E E‏ 
ترتقي منه مقاماث اليقين"' 
وهن النظم دوام الأمم 
اكا ع ت 
بده الشرع ويالشرع الختام 
نت مَنْ في حكمة الدين أمين: 
فى أداء النقفل ما إن لزما 
اة الخ غو ال 
فرك اداد اع ى 
تارگا للحرب أخدً العْدّة 
قبل أن يأخذ كل الأهبة 
الحياة العيش بين الكُطر 
ف امان لفوت العا 
ويخ الصيف فاضهن كرا 
حمل يرجف في ذلته 
TET ERE‏ 
لك هذا اللوحَء لوح القدرة 
ويرقيك لأعلى منزل 
ويرښٌي منك طودًا ما وی 


ديوان الأسرار والرموز 


إن دين المصطفى دين الحياه 
إن تكن أرضًا يصيُرْك السماء 
يصقل المرآة من صخر شديد 
ضع القومُ شعارَ المصطفى 
ذلك الغصن العسيٌ المعتلى 
الذي البطحاء ا 
أذبلته اليومَ ريح العجم 
قاتل الآساد ذبحَ الغنم 
من أذاب الصخْرَ من تكبيره 
من علا الطودَ سريعًا مصعدا 
من برى الأعناق ضربًا غضبه 
موقظ الآفاق من خطواته 
من أطاع الناس طرًا مره 
رضي القنع وأكدَى جِدّه 
ا ی کی ر 
فكرهم إن كان للنجم ارتقى 
يا أخي فاسمع لهذا الرشٍَ 


شرعه للناس قانون الحياه 
ويربّيك كما الحق يشا 
وينقي الرينّ من قلب الحديذ 
2 و رمز بقاءِ غرفا 
ملم الضخراة رب الجَمَلٍ 
ورياح البيد ربت نفسَه 
صيّرته الناي روح العجم 
وطءٌُ نمل مسّه بالألم 
راعه الحلل فی تصفيره 
غل بالتكلان ر ویدا 


واجتدی دارا وکسری بره 
وارتضى الكدية عرزا جدّه 
3< اله سا ا قلبه۱۳۷ 


استمع نصح الإمام المرشد 


ويهذا الحق فاشدُد قلبكا 
واتبع العُرْبَ صب شركَتكا 


فى بيان أن حسن سبرة الأمة من التأدب بالآداب المحمدية 


سائلٌ مثل قضاء ميرم 
إن هذا العقلَ في شزخ الشبابُ 
ورأى الوالدُ قعلى قنفر 


٤ 


صاح بالباب بصوت مبرم"" 
۰ و سو ده ما ةة |۱۹ 
لا يبالي بضلال وصوابُ 


وذوى في وجهه روض الرّهر 


رُموز نفى الذات 


کوکب في عينه قد ومضا 
روحي الغافل في الجسم ارتعد 
مثل فرخ في الخريف انتفضا 
قال لي الوالد: يوم المحشر 
الغزاة: الخ امن أمقةه 
والنجوم الرْهْرٌ أرباب الصفاء 
وأولو العلم وأرباب القلوب 
وعلا فى لج هذا المحشر 
ايها الا في ذا الموكب! 


قله في صدره يضطرب 
نور الهُدبَ قليلا a ke‏ 0 
ومضى الصبر وخلاني الجَلدُ 
و في العش قضى 
تلتقي أمة خير البشر 
وولو الميراث من جكمته 
او ر و 
وأولو الزهر وأصحاب الذنوب 
صوث هذا السائل المنكسر 
ما جوابي حين ڀلحاني النبي 


قد حباك الحق طفلا مسلما 
لم تنله as‏ 
هين الأشياء قد شق عليك 
لم يَّصرٌ ذا TT‏ لديك ٠۶١‏ 


وأنا في العَثّب من خير الرسُل 
أفكرنْ في الأمر واذكر يا بُنيّ 
الك الننضة ف الك ان 
لا تزد عبء ا ا 
أنت كم في فروع المصطَّفى 
نظرة من روضه فالتمس 
مرشد الروم 2 ا 


بين خوف ورجاء وخجَّل 
أمة المختار إذ ترنو إلى 
ر ف ارت ان ا 


قد حوت e‏ سمت ٿث قولته:٣“٠‏ 


ا 


فر ا ت ف راف 
العظيم الخلق من شق القمر 
لست من معشرنا فاعتزل 


قوله والفعل كل رحمة 
ركم ممت وور اليه 
إن تكن منه بعيد المنزل 
شذؤه واللحنُ من نغمتنا 


يوان الأمران والور 


إن تكن ذا نغمة لا تفرد 
کو ا ن اه 
کک الروض امرح 

تكن ضف ا تالكا 
TT‏ 


بسوی بستاننا لا غر 
في سوی بیئته یلقی رداه 
وة ا ت بلحن فاصدَح 
O ON ET‏ 
لا يكن مَسراك إلا في الجباك 


*%  * 


قطرَ نيسانَ اجمعن إن ترد 
لتراه مثل قطرات الندى 
وانشف الأنداء من جوهرها 
بشعلا الصبخ وها الجكن 
لن ترى درك إلا كالحباب 
آلقها في اليم ثَعقَدُ جوهرا 
قطرٌ نيسان عن اليم نأى 


واجعلن في الروض مأواه الندي °“ 
LSA ES‏ 
واسلب اللألاء من عنصرها 
الذي من مبخرة بكو الزهرة 
لن ترى سعيك إلا في سراب 
ماؤها يسطع EE‏ نيُرا 
لجفاف» لن تراه لؤلقۇا 


*%  * 


و الاه 


قطرَ ذد ن! غد في موجه 


ماز انون من جس الع 


صاح! من شمس الضحى كن أنورا 
كن ضياءَ ليس يخبو الدهرا 


في بيان أن حياة الأمة تحتاج إلى مركز محسوس 
وأن مركز الأمة الإسلامية البيت الحرام 


ف قل م ام ااه 
كخيال جفلت من نفسها 
وقتها ما فيه أمش وغد 
انظرن نفسّك حيتًا واعتبرْ 


حين أفشى لك من سر الحياه: 
e E‏ 
فی دی الأوقات ليست تف 


۹٩ 


رُموز نفى الذات 


شعلة فيها أعدّت سترها 
ماؤها قد عقدته في درز 
نارها في نفسها تُخفي الحريق 
ب و ا 
EERE E EE‏ 
هو حر وحواه ممحیش 
ریشه ینسل طيیرًا کل حین 
مقا تقد في أعمالهها 
تسكن الطين على إسراعها 
كم لحون في جواها رُقَِ 
في سهول کل حين وحذونُ 
إن تكن کالريح تأبى محبسا 
هي في العُقدة مثل الحبّة 
تفتح العين على ما ثضمر 
خلعة الطين عليها ترفد 
تؤثر الخلوة فى الجسم الحياه 
E E‏ 
أا ارك زوج اة 
ومن المركز للقوم نظام 
نقظة المركق نا الجر 
تفش فى صدرنا يتقد 
من نداه E‏ أفضنانتا 


$m 


نحن من دعواه قى الدنيا دليل 
E‏ الملة طوف حوله 
وخدث فی خد حَسپه ترشا 


۹۷ 


من دخان فأشاعت سرَّها 
ليُّرى السيرٌ سكوتًا في النظر 
وترّى في الغصن أزهارَ الشقيق أ“ 
طيرانَ اللون وَردًا حسما" 
هو طيز وهو لون طائر" 
وهو في النوح لحوتا يَنبُسا*٠‏ 
يخلق الأسباب منه كل حين 
وتحل العَقد في تجوالها 
لتزيد السير في إهطاعها"" 
كل حين في اختراع وفنون 
تنزل الصدرَ فتدعى نَقسا 
حولّها من خيطها عاقدة 
مضمر فيها فروع الذوحة 
فإذا الدوحة منها تظهر 
ِ و 
فإذا عين وقلب ويد" 
es A E‏ 
رگ فة اة ت ا 
نقطة» فيها محیيط› ضامرة 
لخنها والوك فيا ارم 
روحنا الغالىء ونحن الجسد 
نحن فيه من براهين الخليل"*" 
واصلا مُحدَتّنا بالقدم 
فهي صبح قد حوی صدر له 
أحكمث من وحدة شوت 


ديوان الأسرار والرموز 


إن في الجمع حياة الأمم 


أ فا الح س الع 


*  * 


يها المسلم يا ذا البصّر! 
با غلبا اكا جو الرمن 
من خشوع المسلمين الأولين 


فتراهم فى البرايا قطعا١"‏ 
يا أسيرًَا غَلّه وهم وظنٌ 
أطلع الصبح بليل مُظلم 
اسجدن حتی تری عينَ السجور“*" 
سيطروا بالحق بين العالمين 


في سبیل الحق شوگا وطئوا 
ارو ها الو 


فى بيان أن الاجتماع الحقيقى من الاستمساك بمقصدء 
ومقصد الأمة الإسلامية حفظ التوحيد ونشره 


اعرفن عنى لسان الكائناث 
بق المقح شات اة 
طرفُنا من تحت مهماز الطلبْ 
ا اا ا 
E E E‏ 
EEE EEE‏ 
E‏ 
وعلى قلب الفراش الحُرَق 
طاف قيس في الصحاري وها 
ما اقتفينا فى الصحاري أثرًا 
إنما الحقضة روح العمل 
دوراڻ الدم فى أعراقنا 
الک ا 


۹۸ 


ففعال الكون فقيها كلمات 
فتراها «مطلعًا» راع الرواه“"" 
صرصر ما ند عنه من أرب 
هو أشتات قواها يَنضدٌ 
تجعل الكون إليه سببا 
فتردٌ الشيء أو تعتقدا"" 
وإلى المنزل سير السابل 
لسراج وله تدرو 
قاصدًا ليلاه يرجو وَصلها 
مُنذ ليلانا أقامت في القرى 
ATT‏ 
مسرعَ بالجدٌ في أغراضنا 
تجمع النار به مثل الشقوء"" 


رُموز نفى الذات 


هو مضرابٌ لعُورِ الهمّة 
حرّك الأعضاء فى ركب البشر 
فكن المجنون في هذا الحبيبْ 
بد القمي ا 
رام نقش الشوك حيتًا جل 
لحظة يا صاحبي إن 


ورجال الزور ا ربا 
ثم في طينك إيماتًا بذر 
نة ان كته الخال 
قوة فيها تدير الفَلّكا 
لؤلۇ البحر نما من نورها 
في عروق الكرم منها شعلة 
Ss‏ 

الجهاد ال ا الت 
نت لا تدري بآيات الكتابُ 
نت في الأيام نور وتڪ 
ادعونْ کل لبيب» أبلغ 
قوله ما فيه نطق عن هوی 
تَذْص هذا الکون قد ست يداه 


۹۹ 


مركز يجذب كل القؤوة 
جامعًا شتی عيون في نظر* ` 
طف به طوف فراش باللهيبُْ 
علّم الأوتار معنى مَبدَعا“" 
فاختفى عن ناظريه المحمّل 
آلف ميل زاد بُعدٌ المنزل 
بامتزاج N‏ اذخظ ۷ 
E‏ من شقیيق زھهرة 

ليُرّی نقشك في لوح الحياه 
I EE I E‏ 
وعلى الأحرار والَّى الحرَبًا 
كلمة التوحيد من فيك نَشَرْ 
SAREE EEE‏ 
ويها الشمش تنير الحلًكا 
وبه الموج طما من نورها 
وَجدُها صر ريشا بلبلا" 
وبطين الكأس منهالمعة 
أيها العازف! يدعوك الور 
أعمل المضرابَ في ذا النغم 
نت للتكبير فيها توجدا"" 
أو يدؤي الحق بين الأمم 
أمة العدل يسمّينا الخطاب 
شاهد أنتَ على كل البشر"'" 
صادق ما ضل یومًَا او غوی ۲ 
فتجلّى سر تقويم الحياه 


5 


ديوان الأسرار والرموز 


نضر الأزهار في رَوض الدهَر 
دينه فيه الحياة الخالده 
أيها التالي الكتاب المنرّل 
شق الأصنام عقل الأمم 
هتو ألا اة من زرا 
اسمه لون ودار ونسب 
وعَلَّى أقدام هذا الصنم 
أيها الشارب من كأس الخليل! 
سيف «لا موجود إلا هق ُن 
فى ظلام الدهر أشرق للملا 
خجلدًا لك في ا العسيزِ 


ومحا الأناس عنها والكدز 
لا تراها عن هداه حائده 
شمُرن» لا تقعُدن عن عمل 
تاسحت أو عاب لالت 
محيدًا فيها إلهًُا للورى 
هو من سفك دماء فی طرث ٣“‏ 
EEE E EEE.‏ 
يا حميّ النفس من طاس الخليل! 
ويه الأصنام هڏذي ادد 
وانشرن حقا عليك اكتمااد" 

حینما يسألك 4 البشيرً: 


AM 


4 


ف اا 


في بيان أن توسيع حياة الأمة بتسخير قوى العالّم 


مؤمتًا بالغيب غير الغافل! 
اعلٌ عن ذا الطين غصتًا ناضرًا 
ذلك الحاضر تفسير الغيوبثُ 
ما سوى الله لتسخير العمل 
ما سوى الله تراه يلق 
عة ولاك اوو اك فة 
قسرَن يا كما روصا نفسكا 
ن وخر الم الكل ها 
كل ما في الكون من بحر وبر 
أيها النائم طالت غفلتة 
ا ا 


كارها كالسيل قيدَ الساحل! 
وصل الغائبَ واغز الحاضرا 
وي فاع الف الو 
صَدرُه للرمي» فاقذف لا ثَيَل 
لترى سهمك فيه يمر يمرق'"' 
ليْرَى في الحلّ نطف الحيلة 
و اکا ڏي الشمس لكا 
ومن الذرّة يُخرج عالّما 
لا تة عالمًا قد قرا 


رُموز نفى الذات 


إنه توسيح ذاتِ المسلم 
هو يبلوك بسشّيف الزمن 
اضرب الصدر بفهر القوة 
جعل الحق الذََى للخيّرين 
هذه الدنيا طريق الظَعَّن 
فأسرَنْها قبل أن تأسرَّكا 
دهم الفكر الذي يطوي الفضاء 
ساقه فى الكون حاجاث الحياه 
يبتغي في الكون تسخير القوى 
ا ا دو ا 
صهوة الريح اعلوّنها آمرًا 
شق قلب الطود عن جوهره 
لف كون فى فضاء كفت 
بشعاع ا مااحتجبا 
ا ان 5 فاق 
ثابث الأنجم أو سيَارُها 
کلُھا یا صاح مُبدانٌ لکا 
سيُرنْ فكرك فيها عَسسًا 
افتح العينَ وأنعمٌْ نظَّرا 
كم ضعيفِ في قوي أمَرَا 
آنا انون اتی وان 
قطرة من نفسها ذاٿُ خَبَرْ 
وهي في البحر تراها جوهرا 
کالصّبا لا تهف حول الصوَر 
دون مضراب لحوتًا سَيّرا 
أيها الظالع في حَرْن الحياه 


$ 


وامتحانٌ لصفات المسلم 
E REE E‏ 
اختبر عظمّك في ذي الصدمة 
وجلاها لعيون المؤمنين 
والذى يجتاز آفاق السماء 
لتری فيه باعلی مستوى 
حکمه في الأرض ماض حاکہ'' 
ولآعمالك فيها فسحة 
ألجِمَنُْ هذا الجوادَ الناقرا 


التى قد غُبدت أنوارها 
ELT E‏ 
تخو فاقوا والأت فا 
أبصرن في الراح معتّى مُضمرا 
حين في الكون أجال البصرا 
کیف آفاقها لا تنظر؟۷۹ 
خمرة في الكرم» طل في الرَهَر 
جوهرًا كالنجم في الليل سرى 
اطلبّن في الروض معنى الزهر 
ومن الأحرف طدُرًا برا٠٠‏ 
أيها الغافل عن طعن الحياه 
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ا ا ا اروا كي وا ا 
وبقيت اليوم قيسًا مبلسا في الصحاري عاجرا مستيئسا 
A‏ 
E A N‏ 


في بيان أن كمال حياة الأمة أن تشعر بنفسها كالأفراد وأن توليد 
هذا الشعور وتكميله من الاحتفاظ بسنن الأمة ورواياتها 


أرأيت الطفل يا ذا البصَر! 
ليس يدري ما قريب وبَعيد 
ما سوى الام يرى منه الجفاء 
ليس تدري أذثُه ما النغمة 
فکره غفل ضعيف الأثر 
ليس في تفکیره ہ إلا السؤال 
هرن نيه ا 
کک في الجر واه حذرٌ 
E‏ 
فتراه عينثه مشتعلنا 
ينظم الأيام خيط الذهب 
جسمه يُرمي ویکري قائلا: 
أنا» هڏذي بدء مقصود الحياه 
مثل الأمة حين النشأة 
هی طفل نفسّه لا يعرف 


ماله عن نفسه من خبَر 
کر الك ب و 
همه أكل ونوم و 
اة شورتة واتض ةة 
قوله فيه صفاءَ الجوهر 
آین؟ آنی؟ ى في کل کال 
وهو گل یره و 
تتنرّی روحه في قَلَّق 
كصُقير لاصطياِ يُخْبّر 
ثم يدعوه إليه يُعجله" 
ا ا 
قف افر ي 
غدّه يريط E‏ أمسّه 
نس الذّر بسمط مُعجب 
«مثل ما کنت آرانی ماثلد*٠‏ 
ا ا ف ع اا 
جوهرٌ غشى عليه الصدَفُ 
بصباح ومساء سلسلا 


رُموز نفى الذات 


وبعين الكون إنسانا يُرى 
بعد لأي طرف الخيط بدا 
فا رار قافا الد 
آسطرًاء تمحىء وأخری تسطر 
يبلس الفردٌ إذا ما انتثرا 
نور قوم من مدال السُيّر 
اة قد نسيّت سیرقها 
قونتدا فى الزمن 
ما تری يا غر تاريخ البَّشَرْ؟ 
إنه أعصابٌ جسم الأمة 
أي عو ذي فنون تسكَر! 
خامدٌ الشعلةء فيه يُشعَل 
وعتيق الراح في كاساته 
صائَدٌ يَرجِعٌُ فى أشراكنا 
فاذكر التاريخ واستحكم به 
أحكمَن وَصْاَة يوم وغْدِ 
وقد الأيام قسرًا بمهار 
صاح! من ماضيك يبدو حالکا 


کل شيء ما عداه أبصرا" 
بعد ما ات یداها العقد|۷٠‏ 


تت 6 ادو ا 
EE‏ 
نفسّه يعرفها بالذِگر 
ينسح النتهن عدا أيتها 
OES PEE‏ 
وخياطً الثوب حفظ السنن“ 
قضة! أشطورة؟ هى سمر؟ 
في هداه نت بالسير خبیز 


إنه فى الروح مثل الشعلة 


ثم يرمي بك بين الم 
نغمات الأمس فيه تَوتّر 
يومه للأمس فيه موئل 
وسنا اليوم ومس کک 
وتری الماضي حيًا مُحضرا 

وخمار الأمس في ا 
ااا 6 
والحياة امض بها طوعٌَ اليد 
و فعش أعَمى بليل ونهاز ٠‏ 
و الخال ا ااا 


Ed 
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في بيان أن بقاء نوع الإنسان بالأمومة وأن حفظ الأمومة 
واحترامها من أصول الإسلام 


مات الوم عرف رة 
ES‏ ريات الحجال 
عَشَق الحق رياه جرُها 
الذي قف هن التكون فاه 
جهل القرآن جَّهلا مسلم 
إا عا و 
رأف المرسل في رأفقها 
ETE CELT‏ 
لفظة اة فيها ثنكثُ 
اها اة من ول الرس 
قال خير الخلق» وهو الحجة: 
گشفت بالا أسرار ألحياة 
وبها في نهرنا يعلو العَبابُ 


إِنّ ثوب العشق من تسج الجّمالا*٠‏ 
ذلك اللحنُ حواه صدرّها 
قرّن الطيبَ إليها والصلاه""" 


۶ 


قد رآها أَمَةٌ لا ْم 
ا ل 
سير الأقوام من صنعتها 
وبسيماها بدا مقدارنا""" 
أترى فكرك فيها يَّثبت؟ 
EE‏ حياة لا يتم 
تحت رجْل الأمهّات الجِنَة 
خلال ال تيار الخياة 
ويدوم الموج فيه والحَبابُ 


*  * 


هذه الغْرَّة بنت القرية 

حي العين» گهامٌ المقول 
تاا وها تقل 
افوا جک فی ايا 
إن تهب من ججرها للأمُة 
والتي رقت خفنت اة 
شع نور الغرب في فكرتها 
قَطُعث أوصال هذي الأمة 
إن حرّيتها أصل البلاء 
ليلهاماضاء في نجمها 
ليتهالم تنم في روضتنا 


عبلة الجسم غفل اك دة 
دون تعليم وصقل الصيقل““ 
وجهها يُعربٌ عما تحمل 
صبحنا يشرق من إظلامها"' 
فا ا ف الت 
EE E‏ 
وتری و 
حین طا و بالنظرة 
إن حرَيدّها فقد الحياء 
لم يطق أعباء أَمّ علمُها"" 
ليتها تُغسلٌ من حُلَّتنا 


AM 
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رُموز نفى الذات 


ا لم تَزِنْ زه الرّبى 
إنما E AS‏ الزهرات 
أيها العاقل! مال الأمة 
إنه أولادها ملءٌ الأمل 


هتون 5 E‏ ا 
فی تک ونشاط ا 


تحفظ الأم إخاءَ اللُة 
وقوى قرآننا والملة 


فى بيان أن سيدة النساء فاطمة الزهراء أسوة كاملة للنساء المسلمات 


۹ عیسی کا واخدة 
قرة العين لخير الأوّلين» 
نافخ الروح بدنيا الوَمَن 
وهي زوج المرتضى ذا البطل 
ملل في الكوخ زهدًا قد آقام 
وهي اَم السيدين الأكرمَين 
ذا سراچ في ظلام ا 
ازدرى الملك ابتغاء الآلفة 
ذاك في الأبرار رب ب العَلَّم 
سيرة الآولاد صنعٌ الأمُهات 
زهرة في روضة الصدق البتول 
فاقةٌ السائل أذرت دمعها 
کل من في الأرض قد طاع لها 


بثلات تزدهي فاا ة: 
خاتم الرْسل» وخير الآخرين 
خالق العصر جديد السُتّن 
أسد الله ا الفيْصل 
کل ا رع وخُسامْ 
حسن خير حليم وحسّین 
ا و 
أطفا النيرانَ بين الإخوة 
أو كرا فى لطت الخفى 
يكال الجر فن الها 
أسوة النسوة في الحق البتول 
ليهودي أباعت درکھ ا۸٠‏ 
ورضاها حین ثرضي بعلَها 
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و 


نشئٹ ما بین صبر ورضی 
دمعها من خشية الله جرى 
لقط الروځ الأمينُ الدُرَرا 
أنا لولا الشرع عن هذا تَهَّى 


في الفم القرآنء والكف الرحّى 
في مصلاها يفوق الجوهرا 


وعلى العرش المعلّى نثرا 
وإلى شرع الرسول المنتهى 


طفت حول القبر إجلالاً لها 


خطاب إلى المرأة المسلمة 


مُشعَلٌ مصباحُنا من نارك 
خَلْقّك الطاهرْ فينا رحمة 
طفلنا علّمته حين الفطام 
صيغ من حُبّك أطوارٌ لنا 
ضاء دين الحق من أنفاسك 
ذلك العَصر غُرورٌ ماكر 
عقلّه أعمى وبالله كَقَرْ 
کے کی 
بك يخضرٌ غراس الوحدة 
احذري فتنة عصر مهلك 
بدت عن عشها في خطر 
فك فمو لال فط 


عرضصنا في الصّون من أستارك 
قوي الدينُ به واللمُة 
كلمة التوحيد من قبل الكلامْ 
فعْلّناء أقوالناء أفكارنا 
شع في الأطوادء والبي طوّى 
ونما التوحيد في أحجارك 
وا اا فا 
کم جهولِ في شراكِ قد سز 
بشباك الهدب كم من هالك! 
مه يزعم قطترا و ٠۹۹‏ 
بك ينمو رأس مال الملة 
لا تبالي بِجِدًى أو تَلَفِ 
وإلى ضدرك ضمي ولدك 
هذه الآفراخ» ا 
فاتبعي الأشوا ف الاو 


فترى النضرَة رَوضات ذوَيْن 


موز نفي الذات 
خلاصة مطالب المنظومة في تفسير سورة الإخلاص 


ا 


بقل هو الل دّ4 


ظهر الصديق لي في الخْلْم 
ذافن اا فا جن ع 
هو ثاني اثنين في الدين وفي 
قلث: يا صفوة أصحاب الصفاءٌ 
بك قر الأش في بُنياننا 
قال: حتامَ سير الوَمم 
فاسل ها ال في کل الفعال 
الذي سمّاك عبدًا مُسلمًا 
قلت: أفغانء وكوك وقجم 
طهُرنٌ الحق من هذي السّماث 
يا أسيرًا لسمات ويحكا! 
أبدل الوحدة بالتثنية 
عاب الواحد! وحد واهجرن 
أيها المُغفل ج الكلم 
إا اا ا في أمم 


مزهرًا منه تراب القدَم 
طوزتا مته الكل لا 
صحبة الغار وفي القبر الوفي' " 
مطلَعَ الديوان من أهل الوفاء! 
فانظرن ما الطب من أدوائنا 
وره اللخلاصض ر اله ق 
وهي للتوحيد سر هائل 
ولتكن منه مثالا للجمال 
بك للوحدة في الدنيا سما 
لم رل عما تعودت القَدَمُ 
اقصدِ البحر وخل القَدَواث 
قد بعدت اليوم من دَوجتكا 
لا تقطّع صاح! حبلّ الوحدة 
کل تيو احق اج 
أثبِدَنُْ فى القلب ألفاظً الفم 
وهدمت ا فيه ای 


ISTE EEE 
مات إيمان إذا لم يعمل‎ 


اة المد 
أشعرَنٌ القلبَ «الله الصمد» 
ليس عبد الله عبد السبَّب 
ليس غير الله يرجو المسلم 


لضن من قيد اسباب وحد 
ا ق ور للولب" ٠‏ 
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بالشعير اقنع» تقل حيدرا 
فيم للأجواد حمل المتن 
لا ترم رزق لئيم يُنخص 
ِن تکن نملا وكنت المقعَدا 
فف الرا ريق ور 
أخعلن فلل من الاه الشعاة 

وكن الإكسير لا الثَربَ بها 
«بي عليٌ» ليس مجهولا لديك 
«تخت قابوس ارکلن بالأرجل 
يُفتح الحان عجولا نفسّه 


عش ومت حرا عداك القَرَرٌ 
و اک الفا 
معطيًا لا سائلاء في حجُها" 
کرعة ب كاه اهدى الك 
ابذل الرأس وبالعرض ابخل» 
لفق یر لع دنن کاشه 


*  * 


قائدٌ الإسلام هارون الرشيدُ 
قال: يا مالك مولى الأمة 
eT‏ 
لِم يُخفى ذا العقيق اليمنُ؟ 
ES EL EE‏ 
تربُّه فيه من السُّقم نجاه 
قال: إني,ٍ خادم المصطفى 
E E‏ في بي له 
لي في يشرب حب واشتياق" " 

وقول جي أمري امتثلا 
أآنت تبغي أن ثَرَّى لي سيدا 
e AA‏ 
إن تَرُم في الدين علمًَا يُقتتَى 


مَّن سقى نقفورَ من ماء الحديد""" 
نت یا رونق وجه الملّة 


إننى أرغب فى درس الحديث 


الوطن^"" 
لخدا خسن يه“ الان راق 
قاط من كرمه ماءٌ الحياه 


اقصدن دغداد. ذ 
ں د نعم 


وبحسبي حبه» لي شر 


کک اتا فو اة کا 
أين من ليلي بها صبحٌ العراق؟ 
لست أرضى بملوك حَوا 
أن تری مولّی لحر عدا 
خادم الأمة لا يعنو لكا 
فاغشيّن حَلَْقة درسى ها هنا 


*  * 


الذي استغتى جديرٌ بالدلال 


ا ل تد کل حال 


رُموز نفى الذات 


ميه الو ن اسي اي 
أنت من غيرك تجدو علمكا 
أنت منه بشعار تفخَرٌ 
ES SE‏ 
مطرًا من مزنه لا تجتدي 
سلسلت عقلّك أفكارٌ له 
مستعارٌ كلم في فمكا 
أعوزث طيرَك ألحانْ الغناء 
a aes‏ 
مار صدقا وكذبًّا سمعُه 
نعم نادی «لست منی» یا فتی 
E HE AEN‏ 
أنت قد غرّك صبح كاذب 
أنت شمس تَفسّك اعرف كل حين 
و 
و ا E E‏ 
لك حول الشمع في الحفل دُوار 
أ فى فكو ل اا جن 
چ نفسّه قد عرفا 


فزأ صبغع سواه ا 
بطلاء منه تطلى وجهكا 
أنت ذا أم غْيّرتك الغْيّر؟""" 
وخلا السستتان. :من أزهارة 
لا ثيد زرعك عمدًا باليد 
ماأث حلقل أوتار له 
مستعار أملٌ فى قلبكا 
ليس في سروك في الجوٌ رُواء'"" 
وكذلك الكأس جدوى في اليد 
من به تصددق «ما زاغ اليصر»""" 
وابتلى كل فراش شمعه"" 
ويلتا يا ويلتاياويلتا 
يطلع الصبح لها بالعدم 
لا تضئها من نجوم الآخُرين 
باعت الإكسيرَ بالترب يداك 
وبخمر الناس فى الرأس انتشاء 
اغشَين نارك هل في القلب نار“"" 
لا تدع شك مهما تطره" 
وقبيل عن سواه صدفا"" 


A 


1 


عن طريق المصطفى لا تذهبَنْ 


واترك الأرباب» واللة اعبُدَنْ 


قد علا قومك عن لون ودَم 


وعلا أسودُه ھور الأمم 
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اتتركن عتما واا وأا 
يا خليلي اسمع حديثي واعقلا 
ت e‏ 
إن جعلت الدمَ ركن الملّة 
في رانا لیس ينمو بَزْرُّكا 
المتقين 


اج من ا أخيه صدرهہ 


w Oi; 
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ابِنْ مسعول سراج 


EL‏ درس العظة 


اشرق الذي قد وَرَّفا 


آه 


آ 


وگسلمان إلى الدين انسبا۷" 
من خلايا النحل هذا المثلا: 
ثم أخرى من بياض النرجس 
أو تقل هاتيك إني عَبَُهَرُ 
دين إبراهيم فيه شهدنا 
و دعواك ea‏ الإخوة 
جسمة والروح وَجْد المُخبتين 
وأذاب القلب منه جمزه 
ناح تَوَحَ الأم في لوعته: 
ورفيقي في طلاب الحكمة 
وشريکي في ولاء المصطفى 


A 
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ينه تخر ابخان العف 
وأنا أشهد أنوار النبيى^ 


ما من الأنساب يّقوّى وصلّنا 
إنما حب الحجازيّ الحبيب 
ا هن ت 
جدد الدهرٌ بنا سيرته 
مشه هل اختهام اة 
ا E‏ و 
EEE EET‏ 
نور حمق مثلَه أمُنّه 


نور حق ما حواه نسب 


ليس من روم وغُرب أصلنا 
O. E‏ 
تنضست هشه عزوق الماة 
هو في الروح» وفي الجسم النسب 
قد :تمت كانت وة 
ثوب حق» لا سدّی أو ح۹ 


من ثوی في نسپ أو بل 
قد غفا عن «لم يلد ولم يُولَّدِ» 


رُموز نفى الذات 


ن وا 


صاح! ما المسلمٌ للدنيا احتقر 


(لم يكن) مسك بها واشدُد يدا 
ر ا 
قد سما المسلم أعلَّى مَّن سما 
ورده «لا تحزنوا» في المأزق 
حمل الكونين طرًا هره 
أذْنُه للرعد إمَّا حَلجلا 
E E EE‏ 
لکن فی شوت فی اا 
هو في العفو وفي البذل عظيم 
أخأفة في الحَفلٍ جبر المنكسر 
هو في الروض صفيرٌ البُلبلِ 
EEE COTE‏ 
طائرٌ ينقر نجِم الحُبُكِ 
آنتء يا مَّن لم يَطِرُْ منك جَناخ! 
مستكينْ تشتكي جور الرّمانُ 
هك الأزض طَهرا کالندی 


عامرًا بالحق قلبًا قد عمر؟ 
وشعاع الشمس فيها قَبَلّ 
لترى فى الناس حرا أوحَدا 
عبده یأبی شریگا مثله 
لیس يرضی بمسام في السّما 
«أنتم الأعلَّون» تاج الممفرق 
وحوی برا ويیحرًا صدرہ 
أمره المعيار في خير وشَرّ 
جوهرٌ فيه كمال للحیياه 
اللج لت 
وهو حين القهر ذو طبع كريم 
قهره في الحرب صهرٌ للحجَّر 
وهو في البيد انقضاض الأجدل 


مم س 


هو فوق الزفر ما إن يستقَرٌ 
طائرًا فيما وراء الفلك 
دودة في ظلمة اشرب ثُراح 
ف اسع الان کن اق 
بالكتاب الحيّ أمسكت يدا 


نة إل :اذاق 


ا فوق ا العله 
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نضرث منك مَُحبّاها الحياه 
الجهات الست نور يسطع 
إن فقرًا فيك ذخر الكائنات 
نت أشعلت مصابيح الحياه 
صور الكون بدت من دونكا 
نفس تقك أظاان اورا 
وسمت للنيرين الذرّة 
من أبي أنت وأمي قرب 
عشقك النار بجسمي يُضرم 
ومتاعي أنة مثلَ الربابُ 
کی یی کی ارک 
هجر العربَء وفي العْرْبٍ عصَمُ 
قت برد الخ فن أعضاقه 
هو» كالكافر» يَّخشى الآجلا 
ER E I‏ 
هالگا عرّفته ماء الحياه 
ا اال من لے اة 


شكوى المصنف إلى من أرسل رحمة للعالمين 


ورأت تعبير رؤياها الحياه 
منك والأقوام جمعًا تَبع 
قد تعالى بك قدرٌ الكائنات"" 
وحبوتَ الناس من رق نجاه 
فاقة تشكو وتشكو الكَلّكا 
فاستحال الطين منه بشرا"" 
اك م اف 
مذ رى وجهك طرفي المعجَبُ 


و 


كيف لا يُبدي زجاج راحه؟ 
موشْتًّا قد صار هذا الحرّه"" 
ومَناة فيه والعغُرّى تل 
سفگات :راسه نسشتوطن ٩‏ 
وأطال النوم في حان العجم 
دمعه أبرد من صهبائه 
صدره من قلب حى قد خلا 
تحفلة اتن عن الت 
ومن القرآن أسرار النجاه 
حَدثٿ عن رَوض نج نفحتي 
ودری قوميْٰ أسرار الحياه"" 


*%  * 


قيل: أهدى سحر وربا لنا 
واهبي عودَ ليمي كرما 
اهدِ للحق» الذي قد أقَكا 
إن يکن قلبي غوَی لا يُبصرُ 


11۲ 


وبقانون الفرنج افتتنا"" 
والأبوصيريً بُردَّا كرما" 
الى مكيل ها فاك 
أو سوى القرآن لفظي يُضَمرُ 


رُموز نفى الذات 


نت يا من نوره صبح العصور 
اهتكنُْ أستار فكري وافضحنُ 
وحياتي اقطع لأجل الأمة 
آبعدن عن روضتي الغيث المريع 
جفف ااج بگرمي عاجلا 
واخزيَّتّي يوم حشر الأمم 
أو أكن أخلصت نصحي في البيان 
فدعاءٌ منك أجري وكفى 
اسألنٌّ الله رب العرش لي 
رب قد أنعمتَ بالروح الحزين 
فاجعلَنْ في الفعل حظي أوفرا 


أنت يا عالم أسرار الصدور 
طهرن من شوکتي روص الزمن 
واكفيَنْ شري أهلَ الملة 
حرفي من ا ييب الربيع 
واملأن راحىَّ ا 
رمي ا لثم القدم 
ونظمت ا 
قك كال وخم رفا 
يجعلّن عشقي قري العمل 
ونصيبًا شئت لي من علم دين 
واجعلن قطرَ ربيعي دررا 


5 


*%  * 


أمل آخر في القلب أقام 
هو في صدري كقلبي نزلا 


کت ترابي وهر 


مذ حوى قلبيّ في الدنيا مقام 
شاهدًا صب حياتى لاوا 
ودهاني ريه والمحن 
ونما بالعتق فيه التَمَّل“" 


*  * 


همث حيتًا بذوات الحور 
وعلى الراح صحبت الغانيه 
وأحاطت بَيْدري نار البُروق 
وبروحي لم يرل هذا العُقار 


وتقعشقت ذوات الطُرَر 
حين أطفأت سراج ا 
وغزا قلبيّ قاع الطريق 
وبكيسي لم يرل هذا النضَارْ 


*%  * 


ا الرتار لري 
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وغزا روحي بالنقش الفريٰ '" 
وهو في راسي مقيم لا يَبين 


ديوان الأسرار والرموز 


أحرُفا ما نلتٌ من علم اليقينْ 
لم يلح في ليل غمري نور حق 


ثم من عینیّ دمعًا سما 


ومن الحكمة في الريب رهين'"" 
لم ينره ليلي شعاع من شفق 
E E SEE ES‏ 
وتجلى في فؤادي EEK‏ 


*  * 


يا من القلب سواه أغفلا! 
سيرتى ما ضاء فيها العمل 
أنا من إظهاره في خجَلٍ 
يا رحيمًا بك للناس مفاز! 
هَجُْرُ غير الله شأنُ المسلم 
حسرة المسلم إن حُمٌ الممات 
ويل يوميءَ وهنيتًا لغڍي 
حبذا أرض تراها موطنا! 
دار حښّي ومليکي والسّکن 
كوكبى أطلعُه بالسعد غدا 
ليرى الراحة قلبي القلق 


افَذَنْ أذكر هذا الملا 
کک ی ی ا 
AES‏ يسر الجُرأة لى 
كل ما أبغيه موتي في الحجاز""" 
كف لى فيش برت الحتة 
أن يكون الدّير مثوى للرفات"" 


إن أَقَمٌ في ذا الجِمَى من لَحَدي 


ELSE EES 
أيها العشاق! ذا نعم الوطن*""‎ 
فى ظلال الدار هب لى مرقدا‎ 
EA N a 


أيها الدهر انظرَنُ هذا السلام 
قد رأيت البدء فانظر ما الختامُ 


كان الفراغ من تبيض الترجمة وتحريرهاء وتنقيحها وتحبيرها أصيل يوم السبت الحادي عشر من 
شعبان سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة (الرابع والعشرين من آذار سنة خمس 
وخمسين وتسعمائة وألف من الميلاد) بدار السفارة المصرية بمدينة جدة. 


والحمد لله أولا وآخرًا. 
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هوامش 
أحد إنكار ما أصف من آلام عشقي» فإنه إن شعر بالآلام التي أصفها فهذه الآلام لا تكون 
بي» ولکن به هو إنني صف شيتًا لا يمکن ان يکون في قلب غيري» فکيف يستطيع 


إنكاره. 
(۲) يعني: هل أوروبا الذين سيطروا على الهند وغيرها حقبة. 
(۳) الأفلاك من الهبوة التي آثرتها في جهادك على الأرض. 
(٤(‏ بين الأقواس بيت للشيخ سعدي الشيرازي. 
)١(‏ يعني: آن الشعراء الآخرين فتنوا بذكر الحان وغلمان المجوس» وهؤلاء في الشعر 


الفارسي كغلما ا في الشعر العربي يقرن ذكرهم باللهو والسكرء إذ كانوا خدم 
الحانات: ٤‏ 

(1) مرآة اسكندر مشهورة في الشعر الفارسي» يقال: إنه كان يرى فيها الآقاليم 
هل آهل ا فة اة ار و اها ورل الها عو ها و ری واا 
كمرآة إسكندر» فلست في حاجة إليها. 

(۷) یعنی: آنه لا یجنی الزهر في حجره» بل يستكبر أن يجنيه استغناء عنه. 

ا تی ا ا 

)٩(‏ الربيع النهر الصغير. 

)٠١(‏ محبوينا الرسول 5ي 

)۱١(‏ يتخيل الشعراء أن ن الورد يمزق صدره حين يتفتح» ويقول الشاعر: إن العشق 
صاغ قلبه مرآة وهو يشق صدره» فيضع هذه المرآة أمام الأمة الإسلامية لترى فيها 

)١١(‏ أي لتقدري جمالك وتدركي مزاياك» وتحبي نفسك. 

)۱١(‏ الشقيق: زهر أحمر يجعله الشعراء مثلّد للاحتراق» ويقول إقبال: ما هذا 
الاحتراق الذي هو لون لا حقيقة له» ولماذا أستجدي الندى من الفجر كالشقيق وغيره 
من الزهر,» أنا أحترق بناري كالشمع» وأتخذ من دمعي ندى. 

)۱٤(‏ آيامه كلها عمل وجهد ليس فيها يوم راحة. 

)٠١(‏ روحه آهة والجسد تراب يسترها كما يتردى الإعصار بالغبار. 

)١١(‏ تجعل العصف - وهو الهشيم ‏ ضعيف اللهب» نارًا قوية تحرق غيرهاء 
وتخلق من التراب فراشا هائمًا يهفى على النار. 
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(۷) نهر المجرة. 

(۸) قيمة الأفراد من فضل الأمة عليها. 

(۹) كثرة الأمة لا تضر بوحدة الفرد بل تحكمهاء والكثرة فيها موحدة بوحدة 
الفرد» ورى إقبال أن غاية الجماعة تقوية الفرد وإسعاده وهو لا يفنى فيها. 

)۲١(‏ الفرد في الجماعة كلفظ في بيت من الشعرء إن فصلت اللفظ من البيت اختل 
البيت» وتعطل معنى اللفظ. 

)۲١(‏ تقيد الفرد بقيود الجماعة لا يعبده بل يحرره» وثباته في الجماعة ينميه مثل 
الشجرة تثبتها في الطين فتنموء وإن لم تثبت في الأرض لم تنم. 

(۲۲) الوهق: حبل فيه آخية يصطاد به» يعني أن قيد النظام للإنسان يمنع وثوبه 
ولکن یکمله ویطیبه. 

(۲۳) أثبت خودي» ومعناها الذاتيةء وبيخودي أي نفى الذاتية على لفظهما في 
الأضل» يعني الشاغر أن الإنسان إن ل مير مواضح الذاتية هن مواضع نفيها اشتبه 
N FEES AG as ak‏ 

)۲١(‏ يعني الذاتية. 

)۲١(‏ وجودك منه ووجودي منه» وهو مع هذا فرد لا یثنی. 

)٠١(‏ هذا النور الذي يسميه الذاتية يصنع نفسه ويثبتها ويفرقهاء وله دلال يظهر 
في صورة خضوع» يعني آنه غالب وکأنه مغلوب. 

(۲۷) شرر صغیر ولکنه کبیر في معناه يقوى على الشعلة الكبيرة. 

(۲۸) يظهر من خلوته: أي يبدو في الكون فيثير حربًا هي جهاد الحياة الدائم. 

(۲۹) الجبر والإكراه يقطع عليه الطريق وهو بالحب والاختيار ينمو ويعظم. 

)۴١(‏ تفرق الذات نفسها فتنمو من زهرتها روضة أي تعظم وتكثر بهذا التفريق. 

)۳١(‏ هذا الشطر من المثنوي لجلال الدين الرومي. 

(۲) مذهب إقبال: أن غاية الجماعة سعادة الفرد» وأن الفرد لا يفنى من أجل 
الجماعة. 

(۲) المضرب ما يضرب به أوتار العود. 

)۴١(‏ يعني ليس عنده نشوة العمل والإقدام. 

)١(‏ النجم النبت الذي لا ساق له. 

)۳١(‏ آي تغيرت قيم الأشياء بما أتى به من مقاييس جديدة. 
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(۳۷) كلامه ونظره يجذب البعيد إليه حتى يصبرا كنفس واحدة. 

(۳۸) يهب الناس نظرًا جديدًا فيرون الأشياء على غير ما رأوها قبلاء فرب حسن 
یصبر قبیکًاء وقبیح يصیر حستا. 

(۳۹) ترى الذرة على ضالتها طور سيناء الذرة لا ترى إلا في نور الشمس» ولكن 
هذا الرسول الذي يتحدث عنه الشاعر يحيى الموات وينبر الظلم فترى الذرة طور سيذاء. 

)٤١(‏ العقل عريان مفلس حتى يمده الرسول فيكسوه ويغنيه أي هو يهدي العقل 
ويقویه. 

)٤١(‏ يشعل العقلء ويميز له الخبيث من الطيب. 

)٤١(‏ الناس يعبدون الصنم ويستعبدون الإنسان» فيقول الرسول للإنسان لست 

)٤١(‏ يقيده بالشريعة ليجذبه إلى المقصود ويعلمه توحيد الله وأدب الطاعةء فترى 
الإنسان حرًا من عبادة الكبراء مقيدًا بالشرع. 

)٤٤(‏ إشارة إلى الآية في سورة مريم: إن ات ون 
الرَحْمَن عَبْدًاج. 

)٤٥(‏ كأس جشيد التي ترى فيها الأقاليم السبع» أي: إن صدقت النية في مقام 
العبودية لله وحده ينقلب السائل ملگاء ووعاؤه الذي يجتدي فيه يصیر كأس جشيد. 

)٤١(‏ تقدم أن «لا إله» اختصار كلمة التوحيد. 

)٤۷(‏ الفكر وحده لا يجدي ولا بد له من حرقة الإيمان. 

)٤۸(‏ إشارة إلى الآية الكريمة: «إملَة أبِيكُمُ إِبُرَاهيمي. 

)٤۹(‏ أمتنا مؤسسة على العقيدة لا على الأرضء» فقلوبنا ليست رهن الحس» بل هى 
متصلة بالغيب» أي بالمعاني التي لا تحدها الأوطان. 

)٥۰(‏ نظامنا قائم غير مرئی» كالبصر لا تدركه الأبصار. 

)١(‏ الرئى المظهر. 
)١۲(‏ مأخوذ مما جاء ق الأثر من تسمية الخمر أم الخبائث. 
)٥۳(‏ مقتبس من القرآن: الا تقتطوا من رَحْمَة اله ). 
٤(‏ 
) 


کک 
® 


n 


رجاء يوصل دائم لا ينقطع. 
)٥‏ الوند جبل عال مشرف على مدينة همذان» يعنى: إن تكن كجيل الوند ففى 
اليأس مصرعك. 
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)١١(‏ الضمبر لليأس في أكنافه تشب الخيبةء ويبفضله ينمو العجز. 
)٥۷(‏ الكحل يجلو البصرء ولكن اليأس يعمي ويجعل النور ظلامًا. 

)۸( ا إلى ما حكى القرآن الكريم من قول الرسول لأبي بكر في الغار: 
الا تَحْرَنْ إن الله مَعَنَا). 

)٥۹(‏ إشارة إلى الآية: آلا إ ِن أَوليَاءَ اله لا حَوْف عَلَيْهمْ ولا هُمُ يَخرَنونَ). 

)١١(‏ إشارة إلى قصة موسى وفرعون وقول الخالق عن موسى: لتا لا كَحَف إِنَكَ 
نت الأَفلّى وفرعون هنا نكرةء ولهذا لحقه التنوين. 

)1١(‏ لا يدي دية من قتله. 

(0 عة جاسوس واليم ف خط الرقعة ولط الفارسي عة فمل اتشان 
الخوف مظلم القلب مثل ميم الموت. وفي الأصل ميم مرك» ومرك: موت» فالميم في الأصل 
والترجمة. 

(1۲) تشوه مظاهر الحياة عينه» وتحرف أخبار الحياة أذنه. 

)٦٤(‏ ذو الفقار: سيف علي ڊ بن أبي طالب - رضي الله عنه. 

)٠١(‏ في الأصل وعلى الشام نثرت الشفقاء وشام في الفارسية بمعنى الليل» فالكلمة 
تورية معناها القريب بلاد الشام. 

)1١(‏ محيي الدين عالمكيرء الملقب أورنك زيب» أحد عظماء الملوك من دولة المغول 
في الهند» وكان حريصًا على نشر الإسلام في الهند ملتزمًا حدود الشرع» ملك من سنة 
۹ إلى سنة ۸١٤٠١١ه.‏ 

(1۷) أكبر هو جلال الدين أكبر من أعظم سلاطين المغول ملك خمسين سنةء 
وحاول أن يجمع بين الإسلام والأديان الأخرى في دين سماه الدين الإلهي» وكان يتقرب 
إلى الهنادك ويرعى شعائرهم» ودارا أخو عالمكبر المذكور هنا 

)٦۸(‏ شاهجهان بنی تاج محل لزوجه»ء فلما ولی عالمکیر لم يبن لأبيه مزارًاء بل 
دفنه بجانب زوجه في تاج محل» ثم بنی لنفسه قرا صغیرًا ساذجًا. 

(1۹) زينة العرش لقب هذا السلطان (أورنك زيب). 

)۷٠(‏ توهم الليث صورة ليث. 

)۷١(‏ ثم دعا الوجد إلى الصلاة مرة أخرى. 

(۷) العبد لدى مولاه يفنى ولكن يثبت في جهاد الباطل» واللفظان العربيان لا 
ونعم في الأصل. 
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)۷١(‏ الألف في حصلا نون التوكيد الخفيفةء والمعنى: ليكن لك قلبهء ولتعد هذا 
القلب للحبيب «الحق». 

)۷١(‏ إشارة إلى الآية: إوَهذتًا إلى إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعيل أن َهَرَا بَيّتي لِلطَائِفينَ 
وَالْعَاكِفينَ وَالرُكع السُجُودِ. 

)۷١(‏ إشارة إلى دعاء إبراهيم وإسماعيل: وَأرتا مََاسگتا وَثَبْ عَلَيْنَا تك أَنْتَ 
الدَؤَابُ الرَحيمٌ. 

)۷١(‏ إشارة إلى الآية: اث يجبي إلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيهُدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنيبُ. 

(۷۷) بطحاء مكة. 

(۷۸) إشارة إلى بيت البردة: 


أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم 


۹) 


ِء 


۷( 
نشأت الأمة. 
۸) ف 


۰) 


الكثرة المؤتلفة هى في الحقيقة وحدة لا كثرةء وإذا ائتلفت الكثرة قاتحدت 


لما دعا الله داعينا لطاعته بأکرم الرسل کنا کرم الأمم 


)۸١(‏ لا نبي بعدي فضل من الله على هذه الأمةء ومكافة الإسلام من هذا. 

(۸۲) برويز ملك عظيم من ملوك الفرس» وفرهاد مهندس فارسيٰ له مع برویز 
وجاريته شيرين قصة رائعة في الأدب الفارسى. 

)۸١(‏ المدنية الحاضرة من آثار البعثة الإسلامية فهذا العصر جاء إلى الوجود في 
حجرها. 
)۸٤(‏ إشارة إلى الآية: إِتَمَا الْمُوْمنُونَ إِخْرة. 
)۸١(‏ إشارة إلى الآية: وذ أَخَدَ رَبك من بي آدمَ من ظَهُورهم دَرَيَتَهُمْ وَأشْهَدَهُمُ 
لی تفه لست بِرَبْحُمْ قَالُوا بّى4. 
(۸7) أبو عبيدة الثقفي أحد قواد المسلمين في فتح العراق» وجابان قائد فارسي. 
(۸۷) بى عبيد هكذا جاءت في الأصل» واقتضى الوزن وذكر الاسم إبقاءها كما 
جاءت. 


1 
1 


1۱1۹ 


ديوان الأسرار والرموز 


(۸۸) الحيدر: علي بن أبي طالب وقنبر خادمه»ء يعني أن نغمة ينطق بها بلال أو 
قنبر هي نغمة علي وأبي ذرء سواء فيها الكبير والصغير والسيد والمولى. 
(۸۹) مراد أحد أمراء خوقند أو خجند في تركستان في القرن الثالث عشر الهجري. 


( 
( 
) شمر کمه استعدادًا لقطع یده. 
) آية: إن الل يمد بالَْدلِ وَالإحْسّان)» القطع عدل والعفو إحسان. 
) حذف قبل هذا أبيات فيها حديث وقعة كريلاء. 
اليوم مبتول. 
)۹١(‏ إشارة إلى البيت: 


إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول 


(۹۷) إشارة إلى الحديث: «حبب إل من دنياكم ثلاث ... إلخ»» لم يقل الرسول: «من 
دنیاي أو دنیانا»» بل قال: «دنیاکم». 

(۹۸) سکن الإنسان من يسكن إليه من آهل أو صديق. 

(۹۹) لا يتيه في عالم العلل والمقادير. 

)٠٠١(‏ يقول إقبال في ديوان ضرب الكليم: 


إنماالكافر حيرا ن له الآفاق تيه 
وأری المؤمن كوا تاهت الآفاق فيه 


يعني أن المؤمن المجاهد لا تعوقه ولا تحيره عقبات هذا العالم» بل يسخرها كما 
يشاء. 

)٠١١(‏ الإمام الأعظم رسول الله. 

(۱۰۲) في القرآن الكريم: قالوا كُتّا مُسْتَضَعَفينَ في الأَرْض قَالُوا ألم تكن أَرْض 


الله وَاسحَةٌ فُنَهَاجرُوا فيها»» فالهجرة ترك المكان الذي يعسر فيه العمل إلى المكان الذي 
يتيسر فيه أداء الواجب. 


رُموز نفى الذات 


(9) اقانن هن القران حادق الل 

)٠١٤(‏ الفلورنسي مكيافليء مؤلف كتاب الأمير الذي أحل للملوك كل وسيلة تبلغ 
بهم الغاية. 

)٠١٠١(‏ الصنم: الممك. 

)٠١١(‏ الريح: الرائحة. 

)٠١٠۷(‏ تذهب طير وتجيء أخرى» وتسبر الرائحةء وينزل الندى» فالروضة باقية 
على تبدل ما فیها. 

)٠٠۸(‏ موسم الزهر أبقى آحاد الزهرء فالزهرة تذبل والموسم يدوم. 

)٠٠۹(‏ الآماس: جمع أمس. 

(۱۱۰) یسفر: یسافر. 

)١١١(‏ إشارة إلى الآية: وَإذ أخَدَ رَبك ولقالوا بلى)» يعني أنها قائمة على 
عقيدة أزلية عامة خالدة فهي دائمة بدوام هذه العقيدة. 

)١١١(‏ إشارة إلى الكية: تًا تَحْنُ تَرَلْتَا الذَكْرَ وَإِنًا لَه لَحَافظُونَ. 

(١١‏ المعتی إن کان الذکر محفوخًا فلا بد آن یدیم الذاکی قلا ڈکی بدون ذاکر. 

)٠١(‏ الآية: «يُريدُونَ أَنْ 
گرة الْگافرُونَ4. 

( 95 الخ ال هتا ا ال 

)١١١(‏ إبراهيم الخليل» كان يأمل أن تخرج من ذريته أمة موحدة فانجلت آماله 
عن هذه الأمة. 


o و‎ u 


يدوا نور الله 4 بأفوَاههمْ يأب الل إلا أن يتم نورَهُ ولو 


و ا 


)١۷(‏ إشارة إلى الكية: طِوَيْعَلَمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَة وَيْعَلَمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونوا 
تَعْلَمُونَ. 

(۱۱۸) یعنی کانت نار التتر علینا بردًا وسلامًاء بل كانت روضة لنا كما کانت النار 
لإبراهيم. 

)١۹(‏ ساسان الذي تنسب إليه دولة الفرس الساسانية التي سيطرت من القرن 
الثالث الميلاد حتى ظهور الإسلام. 

)٠١١(‏ يعني أن الأمة الإسلامية تبقى بما في قلوبها من الوجد والهيام والإقدام على 
العفل وف الك هة اك 

)١١١(‏ إن كنا في ضيق وغم منطوين ككم الزهرة فحياة هذه الروضة»ء هذا العالم 
رهن بحیاتنا إن متنا ماتت. 


1۲۱ 


يوان الأمران وال ور 


(۱۲۲) زهر السراج أضاء. 

)١١١(‏ إشارة إلى الآية: مو أذرَلتَا هذا الْقَرَآنَ عى جَبَل لَرَأَيتَه حَاشعًا مد مُتَصدَعَا منْ 
خشية الله &. 

)۱۲١(‏ سكن اضطرابه واطمأن» موجه الثائر سكن واستقر كالدرة في الماء. 

(۱۲°( جم: جمشید أحد ملوك الفرس القدماء. 

)١١١(‏ الهبوة: الغبار الذي يثور في الحرب أو سير الأرجل الكثيرة ونحوها. 

)٠١۷(‏ إشارة إلى الآيتين: بإفَتَقطَعُوا امرف بَيَْهُم زَبُرَا و بيذع الداعي لى شي 
نکُرھ. 

)٠۲۸(‏ القوال منشد القصائد الدينية وهو معروف بهذا الاسم في إيران والهند. 

(۱۲۹( العراقي شاعر صوق فارسي 

)٠١١(‏ يعنى أنه يأخذ مال من الفقراء المقيمين في الأربطة. 

ES E E OY 
أنواع الحديث» يعني الشاعر أنهم تتبعوا المحدثين غير الثقات والأحاديث غير الصحيحة‎ 
يستدلون على أقوالهم وأفعالهم.‎ 

)١١١(‏ يعنى يجب الاستمساك بسنن الآباء حتى تعود الأّمة سبرتهاء كما ينتظر 
OT TE A EE‏ 

)١١١(‏ إن قل الماء في نهرك فاحتفظ بالنهر عسى أن تأتيه السيول بالماء فيزخر 
مرة اخری. 

( کم قاض ومقراكى ق الان 

)٠١١(‏ مرقاة اليقين ومقامات اليقين في الأصل بلفظهما العربى. 
)٠١١(‏ في الأصل جبل ألوندء واستبدلت به رضوى في الترجمة. 
) 
) 


۱۲ 
۱۲ 


۷ ) الشيخ أحمد الرفاعى. 
۸) وقعت هذه القصة في سيالكوت بلد إقبال وقصها على الناس كثيرًاء ومبرم 


هذا قول النبي لوالد إقبال في المحشر. 


)٤‏ جلال الدين الروميء وما بين القوسين من ديوانه المثنوي. 


\Y۲ 


رُموز نفى الذات 


)٤١(‏ أغرد: أطرب بالتغريد. 
)٠٤٤(‏ الصقر يعيش في الصحراءء والبلبل بين الأشجار؛ فليلزم كل بيئته. 
)٠٤١(‏ مطر شهر نيسان الذي ينشاً منه اللؤلؤ في ظن القدماء. 
)٠٤١(‏ متصل بالبيت الذي قبلهء أي انشف للماء بشعاع الصبح. 
(٤۷(‏ الأوصاف في هذا البيت وما بعده أوصاف الحياة. 
)٠٤۸(‏ نار الحياة تخفى حرهاء وتظهر أعراضها في مظاهرهاء ومثل الشاعر بأزهار 
الشقيق التى جعلها الشعراء مثلا للالتهاب. 
)٤١(‏ الحياة حركة دائمة يتوهمها الإنسان ثابتةء يقول إقبال: الفكر العاجز عن 
إدراك الحياة يرى جسمًا يسميه وردًاء وليس هو في الحق إلا لوتًا في طيران مستمر. 
)٠٠١(‏ الطير: الطيرانء والحياة طيران ولون طائرء لا ثبات لها ولا تستقر في عش. 
)٠١١(‏ الحياة مقيدة بأشكال وهي في الحقيقة لا تحويها هذه الأشكالء ونوحها 
وغتاوقا متك ٤‏ 
)٠١١(‏ تضع نفسها في الطين - تزرع وتغرس - لا لتسكن فيه بل تزيد إسراعًا 
في سيرها. 
٣‏ ) الحياة تلبس الطين فتراها حيواتًا له عين إلخ. 
)٠‏ العم: الجماعة الكثيرة. 
)٥‏ تولد الأمة حين تجمع الحياة في مركز معين في شريعة أو قانون أو مقصد. 
)٠١١(‏ الخليل إبراهيم» نحن الدليل على صدق ما يدعي للحرم من أنه يجمع 
الناس» ويكون مركز الأمةء ونحن برهان على تحقيق ما أمله الخليل في الحرم. 
(۷( في حساب الحرم كثرتنا وحدة» وبهذه الخ تستحکم قوتنا. 
۸) حذفت هنا بيات في وصف اليهود. 
۹( السجود الأولى جمع ساجد. 
)٠‏ المطلع هنا مطلع القصيدة. 
)٠‏ اعتقد المال: اقتناهء إذا عرف الإنسان مقصده نقد به الأشياء فرد بعضها 
وأخذ بعضها. 
)١١۲(‏ يذكر أمثلة من المقاصد: الساحل للسائر في البحرء والمنزل للسائر في البرء 
والاحتراق للفراش» وليلى لقيس. 
)۱١۳(‏ يتبین للعمل کیفه وکمه من مقصوده. 


) 
٤( 
) 
) 
) 
) 
) 


Y۳ 


يوان الأمران والور 


)٠١١(‏ الشقر: الشقائق؛ والضمير يعود إلى المقصود الحياة تستعريه» وتجمع في 
نفسها نازرا كما تجمع الشقائق النارء في خيال الشعراء. 
)٠١١(‏ يجمع الأعين المختلفة على نظر واحد. 

)١١١(‏ القمى: ملك القمى الشاعرء والإشارة إلى بيت له معناه. «ذهبت لأنقش 
الشوك من قدمي فاختفى المحمل عن عينيء غفلت لحظة فبعدت طريقي مائة سنة». 
)١۷(‏ امتزاج الأمهات اختلاط العناصرء والتركيب بلفظه العربي في الأصل. 

)٠١۸(‏ هذا البيت والذي قبله بيت واحد في الأصلء والمعنى: أن التكمل في العالم 
شاق أليم» ينبت غابات من أجل نغمة ناي» ويخرب روضات من أجل زهرةء وقد تقدم 
هذا أول الكتاب. 

(۱۱۹) تعالی: تتعالی. 

۷) السنبل: نبت طيب الرائحة. 

۱) فیها: في الدنيا. 

۲ إشارة إلى الآية: بإوگذلك EE E‏ لی الاسي: 
۷۲ ) إشارة إلى الآیات: «إوالتجُم إا هَوّى ٭ مَا صل صَاحبُكُمْ وَمَا غَوَى # وَمَّا 
ينطق عَنْ الْهوَى4. 

)٠۷١(‏ يعبد الناس في هذا العصر عصبية الأنساب والأوطان فيسفكون الدماء. 

)٠۷١(‏ إشارة إلى الآية: اليَوْم أَخْمَلْتُ لَخُمْ دِيتَكْ. 

)۱۷١(‏ في الأبيات المتقدمة دعوة إلى تسخير عالم الحس» وبيان أن هذا التسخير 
يؤدي إلى معرفة عالم الغيب. 

(VV‏ چ اسان الله في الأرض بالحق» وحكمه فيها نافذ. 


( 
) 
) 
) 


( 
) إشارة إلى الكبة: فل انْظْرّوا مادا ف السَمَقات وَالأرّضي. 
) إشارة إلى آلات البرق» والهاتف ونحوها. 
) إشارة إلى الكية: ِوكَلَمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كلها . 

)۱۸١(‏ كالصقر الصغبر الذي يعلم الصيد» يتلطف صاحبه في إطلاقه وراء الصيد 
وغوت إل الخو 

(۱۸۲) ثم يعلق التفكير به فيرمي فكره بشررء كما تدار جمرة النار في خذروف 
فيتطاير منها الشرر» وفي الأصل «زرجك» وهي لعبة يديرها الصبيانء يتطاير منها 
الشرر» والخذروف قرص يدار بخيط فيسمع له دوي. 


) 
) 
۹) 
') 
3 


\٤ 


رُموز نفى الذات 


)۱۸٤(‏ يدرك الطفل نفسه فیعنی بهاء ویقول: ها آناء وکان یری غیره لا نفسه. 

(۱۸) يرمي ویکري يزيد وینقص» یشعر الإنسان بأنه مع تغیر جسمه لا تتغير 
ذاته. 

)۱۸١(‏ هي في الكون كإنسان العين يرى كل شيء إلا نفسهء فهي تقلد وتتبع ولا 
ت عن سه 

(۱۸۷) تکون کالذي معه خیط معقد يحل عقده حتی يجد طرف الخيط فيمكنه 
الانتفاع به. 

(۱۸۸) راز الإنسان الشيء حاول رفعه ليعرف ثقله. 
(۱۸۹) الخْيّاط: الإبرة. 


)۱۹١(‏ المهار: الزمام. 

)۹١(‏ إكبار الرجل المرأة وحبها يدعوانه إلى الإقدام والعمل» وكذلك تهديه المرأة 
وتلهمه. 

)٠۹١(‏ إشارة إلى الأثر: حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عينى في 
الصلاة. 


(۱۹۲) المقدار هنا القدر» أي مستقبل الناس مكتوب في سيما الأم. 

)۱۹١(‏ كهام المقول: عيبة اللسانء عينها خفرة ولسانها قليل الكلام. 

)٠١١(‏ تعاني الظلام في أيامها ليشرق صبحناء أي: نسعد بشقائها. 

(1 ضرفت ع الخقل والوضع. 

(۱۹۷) لم يضئ في لیلها نجم: لم يولد لها ولد. 

(۱۹۸) أباع: عرض للبيع» أي عرضت درعها للبيع لتعطي سائلا. 

(۱۹۹) الأسير في أغلال هذا العصر يظن نفسه حرًاء والميت يحسب رمسه قصرًاء لا 
يدري هذا أو ذاك ما هو فيه من عبودية أو هلاك. 

)٠٠١(‏ إشارة إلى الحديث: «أمن الناس على صحبته وماله أبو بكر». 

)۲١١(‏ كان ثاني الرسول في الدخول في الإسلام وفي الغار» وفي القبر إذا كان أول 
من دفن بجانبه. 

(۲۰۲) إن أخلص الإنسان لله وتوكل عليه لا يقيده ما يقيد الناس من أسباب بل 
يخلق هو وسائله إلى غايته وليست الحياة دورات آلية بل فيها إرادة الإنسان وعزيمته. 

(۲۰۲) مرحب: أحد رؤساء اليهود في خيبرء قتله علي - رضي الله عنه س تقيل 
حيدرًا: تشبه بعلي. 


ديوان الأسرار والرموز 


)۲٠۶(‏ إشارة إلى ما يروى عن عمر = رضي الله عنه: «أقلل من الدنيا ت تعش حرًا». 
)۲١١(‏ أبو علي قلندر أحد كبار الصوفية في الهند وتقدم ذكره وما بين القوسين 


)۲٠۷(‏ نقفور أحد ملوك البيزنطيين حاريه الرشيد فهزمه. 
)۲٠۸(‏ اليمن من مواطن العقيق» يعني: لماذا يبقى مالك في الحجاز كما يبقى 


العقيق في معدنه. 
)۲٠۹(‏ في الأصل: آنا حي بتقبيل تراب المدينةء وقد خفقت العبارة في الترجمة. 
)۲١١(‏ هل آنت آيها المسلم كما عهدتك» آم أنت إنسان آخر 
O ONE RO CE ONE COC SE RODD‏ 


الشاعر: إن طبرنا لا يستطيع الغناء كالطيرء وسرونا لیس له رواء كالسرو. 
۲۷) إشارة إلى الآية: ما رَاعٌ الْبَصَرُ وَمَا طََّى. 
٣‏ ) لو عاد الرسول بي لميز الصادق والكاذب» وعرف شمعه الفراش الذي 
يهفو إليه حبًا. 

)۲٠١(‏ هنا يقول الشاعر: لا تكن فراشا يهفو على نار غبره» بل اصطل نارك إن 
تكن في قلبك نار. 

)٠٠١(‏ مذهب إقبال أن يثبت الإنسان في نفسه»ء يبعد السير» ولكن لا يخرج من 
واچ SNE O GT‏ 

عشه» يعني: ان یکون في فکره وعمله صادرًا عن عقيدته وإحساسه هو. 

)۲١١(‏ حياة الفرد أن يعرف نفسه ويعتد بهاء وحياة الجماعة أن تعتمد على 
نفسها وتصدف عن غيرها. 

(۲۱۷) یروی أن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - سئل عن نسبه؛ فقال: سلمان 
ابن الإسلام. 

)۲٠۸(‏ يقصد الشاعر من هذه القصة أن ابن مسعود بكى أخاه لما جمعهما من 
صلة بالنبى لا من صلة النسب. 

( 0 ایت دل ادن ار 

() القران: القزان. 

)۲۲١(‏ الفقر عند إقبال - كما هى عند الصوفية: ألا يستغنى الإنسان إلا بال 
انظر مقدمة «ضرب الكليم». 


سس س 


1۲١ 


رُموز نفى الذات 


(۲۲۲) يعني: أن الكائنات قبلك كانت في ظلام وفاقة وحاجة إلى من يبعث فيها 
الحياة والقوة. 

(۲۲۲) المسلم صار بيت أوثان بما في نفسه من أهواء» وعبادة للكيراء. 

)۲۲١(‏ سمنات: بيت أصنام معروف في الهند» أخربه السلطان محمود الغرنوي» 
ويعيد الهنادك بناءه اليوم. 

)٠٠١(‏ الأياة: شعاع الشمس. 

)۲۲١(‏ القانون: آلة موسيقيةء وفي الكلام تورية بالقانون الذي معناه الشرع. 

(YTV)‏ الأبوصيري: الشاعر ناظم البردة» وعود سليمي: يراد به قوة العرب في الأدب 


والغناء. 
(۲۲۸) اهد من ادعى أن فلسفتى مأخوذة من الفرنج لأنه يجهل ما في دينه من 
قوانین. 


(۲۲۹) صار إسكاره أشد كالخمر المعتقة. 

)۲١١(‏ الآزري: المنسوب إلى آزر ناحت الأصنام» وهذا العقل الوثني نقش في روحه 

)۲۳١(‏ الحكمة: الفلسفة. 

(۲۳۲) هذا الأمل الذي كرر ذكره وأطال في وصفه تحول دمعًّا سجم من عينيه» 
ونغما رن قي قلبه. 

(۲۳۲) كرر إقبال هذا الرجاء في شعره» قبل وفاته بثلاثين سنة إلى أن توفي» وروى 
الأستاذ يوسف جشتي شارح دواوينه: أن أحد أصحاب إقبال دخل عليه في يناير سنة 
E E OS ELS EE‏ ك ال ا ن ن 
الله لیقبل حجته» فبكى إقبال بكاءً شديدًا وقال: بل اسأل الله أن ييسر لي زيارة روضة 

(۲۲۶) يعني: أن بلاد الهند يسيطر عليها الإنكليز وليست بلادًا إسلامية خالصةء 
فهي ليست جديرة أن يعيش فيها المسلم أو يعبر فيها. 

)۲٠١(‏ هذا البيت أحسبه مقتبسًا من جلال الدين الرومي» والسكن هنا من يسكن 
اله اسان وبطدان: ٠‏ 


۲۷ 


